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 في التعاون والتكامل الإقليمي على مدى أكثر من نصف تطورت التجربة الاوروبية

 بعد اخصوص، وحدة سياسية تضم غالبية الدول الاوروبية أن باتت على مشارف ىقرن، إل

 مطلع كلا من بلغاريا ورومانيا مع ثم،انضمام عشر دول من أوروبا الشرقية والوسطى 

2007.  

الواقع أن هذه التجربة لم تكن وليدة الصدفة، بل هيئت لها الظروف السياسية ومنها 
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 أبشعها حربان طاحنتان امتدت نيرانهما إلى العالم كله، وذلك نالحروب المتتالية التي كا

 مكاسب كبيرة، الدول الأسلوب السلمي الذي تحقق به الشعوب ون السياسيين ينتهجوجعل

اغة أفضل هكذا اجتهد عدد من المفكرين أمثال روبيرت شومان وهينري سباك في صيو

 للتعاون الاقتصادي سنة  بتأسيس المنظمة الاوروبيةا، بدءالسبل لتحقيق الوحدة الاوروبية

 والمجموعة الاوروبية 1950واتحاد المدفوعات سنة 1949وروبي سنة المجلس الاو 1948

 ما يسمى بالجماعة  التي تمخض عنها1957 روما سنة ة، فمعاهد1951للصلب والكربون 

،  هذه الأخيرة عدة توسعات على المستوى الأفقي والعموديف، لتعرالاقتصادية الاوروبية

ى اتحاد جمركي ثم إلى سوق وفي هذا السياق أمكن وضع برامج محددة زمنيا للوصول إل

 مع تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية لتتمكن عملية يمشتركة ثم سوق موحدة، بالتواز

التكامل الاقتصادي الاوروبي من الوصول إلى هدف الوحدة الاقتصادية والنقدية، وتخلي 

  ).واليور(معظم الدول الاوروبية عن عملاتها الوطنية لصالح عملة أوروبية موحدة 

  

 بدأت يعرف الاتحاد مرحلة جديدة من التوسع نحو بلدان أوروبا الشرقية والوسطى الذ

 أبدت دول ث وسقوط المعسكر الاشتراكي، حي1989تظهر ملامحه مع سقوط جدار برلين 

وروبي، وفي المقابل كان يقية في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبا الشرقية والوسطى رغبة حقأ

 في تغيير نصوص تشريعاتها الداخلية لتوفير ععداد لقبولها، بعد الشروالاتحاد على است

في هذا الإطار منح و. مع اقتصاد السوق الظروف الملائمة والأرضية الصلبة التي تتماشى

وروبي مساعدات مالية ضخمة لدول أوروبا الشرقية والوسطى لتحقيق هذه الاتحاد الا

 حتى تقترب من المستوى الاقتصادي والاجتماعي الأهداف والتغلب على الصعاب والعراقيل

  .الذي أحرزته دول أوروبا الغربية

وروبي على انضمام كلا من مت عشرية كاملة، وافق الاتحاد الاوبعد مفاوضات دا

 وجمهورية التشيك وبولونيا والمجر وسلوفينيا وسلوفاكيا وقبرص اليتونيا وليتوانيا واستوني

، لتبقى المفاوضات معلقة 2007 من رومانيا وبلغاريا سنة  كلثم. 2004ومالطا في ماي 

  .مع تركيا إلى حد الساعة

والعمودي التي مر وتأتى هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهم مراحل التكامل الأفقي 
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 يحاول فيها الباحث ثوروبي وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي، حيبها الاتحاد الا

ة دول الخمسة عشر ومجموعة دول أوروبا الشرقية والوسطى إجراء مقارنة بين مجموع

المنضمة حديثا للاتحاد، و استنتاج أهم خصائص كل مجموعة من ناحية المستوى 

الاقتصادي، وإبراز أهم التحديات التي ينطوي عليها هذا التوسع، مع الإشارة إلى برامج 

 أوروبا تقتصادية للنهوض باقتصادياالمساعدات المالية والفنية الموجهة إلى إصلاح البنية الا

الشرقية والوسطى لتكون في نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأخيرة، ومعرفة 

  . مدى الآثار التي قد يحدثها هذا التوسع على مجموعة الخمسة عشر

ومما لا شك فيه هو وجود آثار متوقعة على دول جنوب البحر المتوسط لا يمكن 

و الاتجاه نح نظرا لعدم وجود معيار يمكن الاعتماد عليه لحسابها، لذا سيكون حسابها حاليا

  .  ومحاولة استخلاص الدروس منهااستنتاج مغزى تجربة التكامل الاوروبية

1  

  

  

  :الدراسة ةإشكالي -

وروبي عدة نقاط تستوجب  الشرقية والوسطى إلى الاتحاد الاانضمام بلدان أوروبا يثير

، )اليوناناسبانيا و البرتغال و(ول الجنوب مماثلة لتلك التي أثارها انضمام دالتفكير والتأمل 

 نظاما اقتصاديا يختلف عن النظام كانت تبنت أن بلدان أوروبا الشرقية والوسطى اخصوص

  : وللوقوف على هذه الإشكالية سيتم طرح السؤال الآتي المتبع في الاتحاد الأوروبي،

 الشرقية والوسطى إلى الاتحاد عليها انضمام بلدان أوروباهي التحديات التي ينطوي  ما

  وروبي ؟الا

    : يبالإضافة إلى هذا السؤال هناك أسئلة فرعية تتمثل فيما يل

 يعني أنها الاوروبيهل انضمام بلدان أوروبا الشرقية والوسطى إلى الاتحاد  -
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ها مازالت بعيدة كل استطاعت الإيفاء بالمعايير المحددة في معاهدة ماستريخت، أم أن

  البعد عن الإيفاء بالمعايير والشروط التي نصت عليها هذه المعاهدة ؟

 سيكسبه قوة الاوروبيهل انضمام بلدان أوروبا الشرقية والوسطى إلى الاتحاد  -

اقتصادية أكبر على الساحة الدولية أم أن التباين والاختلاف في مستوى التقدم 

   الاقتصادي للاتحاد؟ الاقتصادي سيؤثر على الأداء

 جراء التوسع نحو الاوروبيما هي أهم الآثار التي يمكن أن يتعرض لها الاتحاد  -

  بلدان أوروبا الشرقية والوسطى ؟

  

  

  

  

  

  :فرضيات البحث -2

انطلاقا من الأسئلة التي تم طرحها في الإشكالية، سيتم وضع فرضيات البحث على 

  : النحو الآتي

ن عضوا يؤدي إلى ارتفاع ي إلى خمسة وعشرعة الاوروبية ارتفاع عضوية الجما-

  .نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

 سوف تكون له آثار الاوروبي إلى الاتحاد والوسطىانضمام بلدان أوروبا الشرقية  -

  .ايجابية على هذه الدول ومجموعة الخمسة عشر على حد سواء

  :أهداف الدراسة -3

مدى التدرج في و، الاوروبي إبراز جوانب التكامل الاقتصادي ترمي هذه الدراسة إلى

مراحل هذا التكامل بالاعتماد على الاتجاه الأفقي أي التوسع الجغرافي على عدة فترات 

بالتوازي مع الاتجاه العمودي، بمعنى الانتقال من اتحاد جمركي إلى سوق مشتركة ثم 

 هلك إلى بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، هذ بعد ذدالوصول إلى اتحاد اقتصادي ونقدي، لتمت
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العبر اما اقتصاديا مغايرا لسابقتها، ومحاولة استخلاص الدروس والأخيرة التي انتهجت نظ

 .من هذه التجربة الرائدة

كما تهدف إلى إجراء مقارنة بين مجموعة الخمسة عشر التي تعتبر من الدول المتقدمة 

 تعتبر متخلفة عن سابقتها، ومعرفة مدى إمكانية تحسين ودول أوروبا الشرقية والوسطى التي

كما تهدف هذه الدراسة أيضا إلى  إظهار حجم .مستواها الاقتصادي بعد انضمامها للاتحاد

المساعدات المالية والفنية المقدمة من طرف الاتحاد لبلدان أوروبا الشرقية والوسطى،وهو ما 

امه الشديد بمستقبل أوروبا رغم الصراعات التي يعني جدية الاتحاد في ضم هذه الدول واهتم

  . حقبة كبيرة من الزمنةسادت القار

  

          :أسباب اختيار الموضوع -4

   :  ينبع اختيار الباحث لهذا الموضوع للأسباب الآتية

د أوجه اختلاف كبيرة بين نجاح هذه التجربة على المستوى الإقليمي والعالمي، بالرغم من وجو -

   قارة الاوروبية؛شعوب البلدان و

 مدى التدرج في مراحل التكامل الاقتصادي حيث بدأت بمرحلة الاتحاد الجمركي ثم السوق -

  ؛ الآن على مشارف وحدة سياسيةيالمشتركة فالسوق الموحدة، وهاه

 إدراج سبب ذاتي هو اهتمام الباحث نبالإضافة إلى الأسباب الموضوعية السابقة، يمك

 .                             الاوروبي بالاتحاد بكل ما له علاقة

  :منهج الدراسة -5

 تم الاعتماد على مناهج البحث المستعملة في الدراسات دنظرا لطبيعة الموضوع، فق

لى لسرد  تم اللجوء إلى المنهج الوصفي التحليلي في الفصول الثلاث الأوثالاقتصادية، حي

 تمت ا، بينمالاوروبي التكامل الاقتصادي ل لمراحالاقتصاديةأهم الأحداث التاريخية و

 لمقارنة تالاستعانة في الفصل الرابع بأسلوب دراسة مقارنة كأداة من أدوات المنهجية وظف

  .دول مجموعة الخمسة عشر ومجموعة الخمسة والعشرين
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لمراجع المتاحة باللغة للوصول للهدف من الدراسة تم الاعتماد على مجموعة من ا

البنك المركزي (الجهوية و، )صندوق النقد الدولي(مختلف التقارير الدوليةوالأجنبية  والعربية

، فضلا عن المعلومات المتوفرة حول الموضوع في المواقع ) الاوروبيةةاللجنالاوروبي و

وما يمكن ملاحظته هنا هو ندرة المراجع باللغة العربية .المتخصصة عبر شبكة الانترنيت

 النقص لحداثة التوسع ايعزى هذو هذا الموضوع، يمعية المطروحة فوكذا الرسائل الجا

  .  نحو أوروبا الشرقية والوسطىالاوروبي

  

  :هيكل الدراسة -6

يتناول : تقسيم هذا العمل إلى أربعة فصولمللإجابة على الأسئلة الواردة في الإشكالية، ت

ة  بالمبادرات السابقءابدروبية يخي لنشأة الجماعة الاقتصادية الاوالفصل الأول التطور التار

، 1957 للفحم والفولاذ إلى غاية توقيع معاهدة روماللتعاون الاقتصادي كالجماعة الاوروبية

 الانتقال من اتحاد جمركي إلى سوق مشتركة ى رسمت مراحل التكامل الاقتصادي، بمعنيالت

  .ثم سوق موحدة

 الصعوبات التي تعرض م، وأهوبيالاورأما الفصل الثاني فيناقش تطور النظام النقدي 

لها هذا النظام قبل الوصول إلى معاهدة ماستريخت التي تعتبر نقطة انعطاف في مسار 

 فرضت هذه المعاهدة شروط ومعايير يجب على الدول استيفاؤها ث، حيالاوروبيةالوحدة 

تحليل بالإضافة إلى . الاوروبيحتى تستطيع الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي 

 للتعرف على مصادر تمويل أنشطة الجماعة وأوجه إنفاقها الاوروبيةخصوصيات الموازنة 

  .ونصيب الدول الاعضاء في تمويل الموازنة

 نحو بلدان اوروبا الشرقية الاوروبي توسع الاتحاد بعمليةأما الفصل الثالث فقد اهتم 

التي يجب احترامها من  المعاييرمجموع الشروط ووتي، اوالوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفي

على مجموع   محاولة التركيزع، مالاوروبيطرف هذه البلدان للانضمام إلي الاتحاد 

 إلى دول أوروبا الشرقية الاوروبيالمساعدات المالية والفنية الممنوحة من طرف الاتحاد 

ا معاهدة ثم مناقشة وضعية هذه البلدان تجاه معايير التقارب التي نصت عليه.والوسطى
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  .ماستريخت

فسيتم فيه إجراء بعض المقارنات بين التوسع الأخير للاتحاد  الرابعأما الفصل 

خمسة (الاوروبي وباقي التوسعات التي سبقته من جهة، ومكانة الاتحاد الاوروبي الموسع 

التوسع الأخير للاتحاد الاوروبي و ضمن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم) وعشرون دولة

وإلقاء المزيد من الضوء على التحديات التي تواجهها . من جهة أخرىاحو رومانيا وبلغارين

  .بلدان أوروبا الشرقية والوسطى ودول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر على حد سواء

  

  التطور التاريخي لنشأة الجماعة الاقتصادية الاوروبية: الفصل الأول
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ت التي سبقت الحرب العالمية الثانية أن تحقق أي تقدم أمام تمسك لم تستطع المحاولا

معظم الحكومات بمبدأ السيادة الوطنية وعدم انقسامها، ولم تبد الحكومات أي استعداد لوضع 

إلا بعد انتهاء الحرب العالمية  الاوروبيةآليات تحقق درجة أكبر من التعاون بين الدول 

ار وانهيار اقتصادي، حيث كان الاعتقاد الفعلي أن النمو الثانية، وما ترتب عليها من دم

وهو ما ترجمه . والازدهار الاقتصادي لا يتحققان إلا بشرط أساسي هو التعاون والتكامل

؛ حيث طرح فكرة إنشاء 19461 ة تشرشل في زيوريخ سننالخطاب الذي ألقاه ونستو

ذا البناء شراكة بين ألمانيا وفرنسا دون بريطانيا ويكون أساس ه الاوروبيةالولايات المتحدة 

ونطاق وهدف هذه الوحدة بين الليبراليين  ،لكن وجود خلافات  قوية حول صيغة

والاشتراكيين من جهة ،وبين أنصار السيادة وأنصار الاندماج من جهة أخرى حال دون قيام 

  . 2ولايات متحدة أوروبية

 أنشئت منظمات اقتصادية ث، حيإلا أن الفكرة أدت إلى نوع من الاتحاد الاقتصادي

   .بعد إنشاء الجماعة الاقتصادية الاوروبيةوتم فيما  إقليمية كمجموعة البينيلوكس،

  

  

  

                                  
 .18.،ص) 1973منشورات عويدات ،. بيروت(ترجمة  بهيج شعبان  ،السوق الاوروبية المشتركة  جان فرنسوا دونيو،-1
 .19.المرجع نفسه،ص -2
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  .نشأة الجماعة الاقتصادية الاوروبية:  المبحث الأول

لم يساعد المناخ الذي ساد أوروبا في مرحلة ما بين الحربين على اكتمال الشروط 

فقد أدى انهيار نظام .من عالم الأفكار إلى عالم الحقيقة الاوروبيةحدة اللازمة لنقل فكرة الو

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تبلورت قناعة راسخة . تفاقم حالة عدم الاستقرارىالأمن إل

لإنقاذ أوروبا من الصراعات  بأن الوحدة هي الوسيلة الوحيدة الاوروبيةالنخب السياسية  لدى

  .التقليدية

I- بيةوورلمبادرات السابقة لنشأة الجماعة الاقتصادية الاا.  

مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت أوروبا تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة جراء 

الدمار الذي أصاب جهازها الإنتاجي، فأصبح إيجاد صيغة لعمل مشترك أمرا ضروريا يحتم 

  .ن بين أهم أشكال هذا التعاون ما يليمو. ون فيما بينهاالتعا الاوروبيةعلى كل الدول 

  

  . منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبي-أولا

فيما بينها لتنسيق جهودها في  الاوروبيةتم إنشاء هذه المنظمة بتعاون عدد من الدول 

إعادة بناء واعمار أوروبا اعتمادا على مشروع مارشال الأمريكي، وبناءا على اجتماعات 

على اتفاقية التعويضات متعددة الأطراف التي  19481التوقيع في أكتوبر الخبراء الماليين تم 

قامت بوضع معايير وخطة عمل لتوزيع المعونة الأمريكية، خاصة وأن مقارنة الخطط 

، رغم أن المنظمة لم تكن مسؤولة عن *الاوروبية أظهرت تضاربا في المصالح الوطنية للدول 

 فإنها كانت ترمي إلى إيجاد تقارب في الخطط الوطنية للاستفادة من بناء تكامل إقليمي بالمعنى الدقيق،

                                  
 .07.، ص )1998 دار النهضة العربية ، :الإسكندرية (البرلمان الأوروبي وائل أحمد علام، -1
البرتغال ,  اسبانيا, ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ . ون الاقتصادي الاوروبي على الدول التالية  تشمل منظمة التعا-*

  فلندا, تركيا,سويسرا ,النرويج ,النمسا,اليونان, السويد, ايرلندا, كالدانمار, بريطانيا, 
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المساعدات الأمريكية، وعند استعراض أدوات هذا التعاون يظهر اهتمام هذه المنظمة بالتكامل من 

  .1خلال

تكثيف الجهود من أجل إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات، والعمل على تقليل قيود  - أ 

  التجارة؛ 

سة إمكانية إقامة اتحادات جمركية ومناطق تجارة حرة، والتعاون في تخفيض  درا-ب

 التعريفات الجمركية؛ 

  ؛ ف اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق استقرار العملات وسلامة أسعار الصر-ج

   تسهيل حرية تنقل الأفراد بصورة تدريجية؛- د

 تراجع دور المنظمة ،1952بمرور السنوات الأربعة التي حددت لمشروع مارشال سنة 

  .الاوروبيةبعد أن ساهمت بنجاح في تحرير التدفقات الاقتصادية بين الدول 

 تم التوقيع على اتفاقية تحولت بموجبها المنظمة إلى منظمة 1960 ديسمبر 14وبتاريخ 

بهدف تحقيق أكبر قدر من النمو لأعضائها وللدول  OCDE التنمية والتعاون الاقتصادي

 مستويات المعيشة والمحافظة على الاستقرار النقدي ونمو الاقتصاد العالمي النامية، ورفع

وضمت المنظمة بجانب أعضاء منظمة التعاون الاوروبي، كلا من . وتنشيط التجارة العالمية

وانضمت , كندا والولايات المتحدة الأمريكية ثم استراليا ونيوزلندا واليابان والمكسيك

 وأخيرا سلوفاكيا 1996بلغاريا وبولونيا وكوريا الجنوبية في و 1995جمهورية التشيك في 

  .  20002في 

                                  
   .38-37ص .ص) 1986مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت (وحدةتجربة التكامل وال: الجماعة الاوروبيةعبد المنعم سعيد،  -1

2 - Marie Annick Bathe, Economie de L’Union Européenne ( Paris . ECONOMICA, 2000) p .112 .  
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  .  الاوروبيالمدفوعاتاتحاد : ثانيا

واجهت معظم الدول الاوروبية مشاكل في موازين مدفوعاتها بعد الحرب العالمية 

تها  ، وذلك جعلها مدينة لعدة دول بسبب حاجاالثانية نتيجة التدمير الذي أصاب اقتصادياته

لتمويل الحرب، فأصبحت غير قادرة على تسديد ديونها نظرا لضعف قدراتها الإنتاجية 

ومحدودية صادراتها والحاجة الكبيرة للاستيراد، وهو ما كان يدعو إلى تقييد الصادرات من 

وسرعان ما وجدت بعض الدول . السلع الضرورية والواردات من السلع غير الضرورية

  . فائضا اتجاه دول وعجزا حيال دول أخرىأنها تواجه الاوروبية

وهكذا فإن وجود عجز هيكلي في ميزان مدفوعات الدول الاوروبية، دفعها إلى استخدام 

وقد كان الأفضل أن . سياسات تجارية ومالية تتنافى مع متطلبات تحرير التجارة الدولية

ية لسداد قيمة الواردات تتعاون فيما بينها على تخفيف الحاجة إلى استخدام العملات الأجنب

مباشرة، وذلك بإتباع نظام للمقاصة بين العمليات الدائنة والمدينة، بدلا من تحويل عملة 

إلى إنشاء إتحاد  وهذا ما دفع الدول الاوروبية. أجنبية في كل صفقة تعقد خلال فترة محددة

  . 1، حيث حددت له ثلاثة أهداف1950المدفوعات الأوروبي في سبتمبر 

  للتحويل؛  العملات الاوروبية زالة العوائق أمام قابلية إ-أ

 وقف الممارسات التجارية الثنائية؛-ب

  . إزالة الحواجز الكمية-ج 

  

                                  
  .40.ص.  عبد المنعم، مرجع سابق-1
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 Communauté Européenne du Charbon et . للفحم والفولاذالاوروبية الجماعة -ثالثا

de l’Acier CECA.  

للفحم والفولاذ تكمن في كيفية إسهام  كانت الفكرة الأساسية لإنشاء الجماعة الاوروبية

الاقتصاد الألماني في إنعاش اقتصاد أوروبا دون تهديد سلامتها في المستقبل، خصوصا أن 

  . قطاع الفحم والفولاذ لعب دورا بارزا في تزويد ألمانيا بالمادة الأولية في صناعاتها الحربية

الفرنسي في  لخارجيةوزير ا) Robert Chuman(اقترحت خطة وضعها روبرت شومان

 تقوم على إنشاء سوق مشتركة لمنتجات الفحم والفولاذ بين فرنسا وألمانيا 19501 ماي 09

 1951وفي أفريل . في إقامة هذه السوقتخضع لهيئة مشتركة، ثم دعيت بلدان أخرى للمشاركة 

عاهدة تأسيس الجماعة م) بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا (سوقعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول البينيلوك

  .2 للفحم والفولاذالاوروبية

كانت السمة الأساسية لهذه الهيئة وضع صناعات الفحم والحديد والصلب تحت سيطرة 

هيئة عليا، تشمل سلطاتها تحديد الحصص الإنتاجية في كل البلدان الأعضاء ووضع بعض 

ين مجلس وزراء يخول له القواعد لمنع المنافسة غير العادلة، وشملت المعاهدة أيضا تكو

سلطة اتخاذ بعض القرارات المهمة وجمعية برلمانية تتمتع بقدر من الرقابة ومحكمة عدل 

  .3أوروبية لضمان الامتثال لأحكام المعاهدة

  

  

  

II-معاهدة روما .  

                                  
  .19.ص) 2001 والتوزيع، دار المجدلاوي للنشر: عمان(الوحدة الاوروبية والوحدة العربية ناظم الجاسور،  -1
،  العدد 24صندوق النقد الدولي، المجلد.مجلة التمويل والتنمية. » في الطريق إلى التكامل.الاوروبيةالجماعة «أوغستو لوباز كارلوس،  -2

  .36.ص، 1987، سبتمبر 3
  .41.ص. ، مرجع سابقعبد المنعم -3
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هاما في تاريخ الوحدة الاوروبية، فقد  كان إنشاء الجماعة الاوروبية للفحم والفولاذ حدثا

لجماعة أن تنجح في إيجاد درجة كبيرة من الثقة بين أعضائها خاصة فرنسا استطاعت ا

  .وألمانيا

أدى نجاح الجماعة إلى إنشاء منظمتين اقتصاديتين هما الجماعة الاقتصادية الاوروبية 

 ودخلتا 1957 مارس 25وجماعة الطاقة الذرية ،حيث تم التوقيع عليهما في روما بتاريخ 

الجماعة الاوروبية للفحم . وشكلت الجماعات الثلاث. 1958في  جان01حيز التنفيذ في 

والفولاذ وجماعة الطاقة الذرية والجماعة الاقتصادية، ما سمي فيما بعد بالجماعة 

  . 1الاوروبية

سعت الجماعة الاوروبية إلى إقامة سوق مشتركة خالية من الحواجز التجارية تتحرك 

ويعود الأصل . ل عبر الحدود الوطنية دون عوائقفيها السلع والخدمات والعمل ورأس الما

في إنشاء هذه السوق إلى المبدأ القائل أن التجارة الدولية بين بلدان تختلف في ثرواتها 

الطبيعية ومزاياها النسبية يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في تخصيص الموارد، ومن ثم إلى 

يع السوق يتيح للشركات مزايا رفع المستوى العام للرفاهية، و فضلا عن هذا فإن توس

 . 2وفرات الحجم في الإنتاج والتسويق

الأول هو . شملت الخطوة الأولى التي اتخذت لإقامة سوق مشتركة عنصرين أساسيين

إلغاء الرسوم الجمركية وقيود الحصص للتجارة الدولية بين الدول الأعضاء ،والثاني هو 

. ل أي بلد عضو من البلدان غير الأعضاءفرض رسوم جمركية موحدة على السلع التي تدخ

ولتحقيق هذه الأهداف وضعت معاهدة روما جدولا زمنيا لتخفيض التعريفات تدريجيا على 

  .3 سنة12مدى 

 وهي عملية ينبغي أن تكلل بوضع تعريفة جمركية مشتركة للواردات من البلدان غير 

  .4را من الموعد المحدد له قبل ثمانية عشر شه1968الأعضاء، وقد أنجز هذا في منتصف 

                                  
  . 18.ص, 1996 ر، سبتمب8العدد, تصدر عن بنك دوتش لاند. لاندشمجلة دو ت. »وروبيعلى طريق الاتحاد الا«,  دويتشلاند-1
  18.ص,  المرجع نفسه-2

3- Jean- François Mittaine et, François Pequerul, Les Unions Economiques Régionales (Paris, Armande 
Colin, 1999), p.28.     

  .134.ص) 1998المنظمة العربية للتنمية الإدارية، : القاهرة (وروبيتطور الأطر المؤسسية للاتحاد الا محمد محمود الإمام، -4
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    . أهداف معاهدة روما-أولا 

استهدفت معاهدة روما إقامة سوق مشتركة وإحداث تقارب مطرد بين السياسات 

الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة، وتوثيق العلاقات بين الدول الأعضاء وتستخدم الجماعة 

  .1في سبيل ذلك عددا من الأدوات لتحقيق أهدافها المتمثلة في

 إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء والقيود الكمية على الصادرات -أ

  والواردات بينها؛ 

 إيجاد تعريفة مشتركة تجاه الدول غير الأعضاء، واتباع سياسة تجارية مشتركة -ب

 اتجاهها؛

  إزالة العقبات التي تعترض انتقال الأفراد والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء؛ -ج

   إيجاد سياسة زراعية مشتركة؛-د

   وضع نظام يكفل عدم تعرض المنافسة للتشويه داخل السوق المشتركة؛-هـ

 اتخاذ إجراءات تمكن من تنسيق السياسات الاقتصادية لمعالجة الإختلالات في -و

  موازين مدفوعاتها؛

  . إنشاء أجهزة مشتركة تسهل التوسع الاقتصادي للجماعة-ي

 .المعدلة لمعاهدة روما المعاهدات -ثانيا

لم تتمكن الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الاوروبية ،حتى منتصف الثمانينيات 

حيث لم تكتمل . 1957من تحقيق سوق موحدة بين الدول الموقعة على اتفاقية روما سنة 

ال الوحدة الجمركية بين الدول الأعضاء، كما لم يتم تحرير انتقال عنصري العمل ورأس الم

بين هذه الدول، الأمر الذي دفع حكومات الدول الاوروبية إلى تعديل اتفاقية روما بما يتلاءم 

 28و17مع إنشاء السوق الاوروبية الموحدة والوحدة النقدية الاوروبية، لذلك جرى بتاريخ 

 L’Acte في لوكسمبورغ ولاهاي التوقيع على وثيقة العقد الاوروبي الموحد1986فيفري 

Unique Européen AUE وأكدت 1987، التي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من جوان ،

الوثيقة على ضرورة التكامل بين الدول الأعضاء، بحيث تكون جميعها سوقا واحدة أطلق 

                                  
  .135-134ص .  محمود الامام ، مرجع سابق، ص-1
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، مع التأكيد على حرية حركة رؤوس الأموال )السوق الداخلي(  Internal Market عليها

 الجمركية، وعلى التحرير الكامل لعناصر الإنتاج، وإلغاء كافة الحواجز الجمركية وغير

والسماح لانتقال الأفراد بين الدول، بالإضافة إلى تعديل قاعدة التصويت الذي أصبح يتم 

بالأغلبية بدل الإجماع ، باستثناء المسائل المالية، مثل الضرائب حيث يتطلب إقرارها 

  . 1الموافقة بالإجماع

لت على اتفاقية روما بصورة تدريجية من أجل إقامة ومن بين التعديلات التي أدخ

، عدم فرض قيود على التجارة 1992السوق الموحدة خلال فترة تنتهي في نهاية ديسمبر 

البينية غير المنظورة بين الدول الأعضاء في الجماعة الاوروبية، سواء تعلق الأمر 

 .2بالمصاريف أو شركات التأمين أو المواصلات أو السياحة

عتبر أهم التعديلات هي تلك التي أدخلتها معاهدة ماستريخت التي ختمت مرحلة إقامة وت

  ضعت أهدافا جديدة لاتحاد أوروبي كما سنرى في الفصل الثانيالسوق الموحدة، وو

  

  

III- الاوروبيةالاقتصادية  دوافع الانضمام إلى الجماعة.  

ألمانيا وفرنسا : دول هياقتصرت عضوية الجماعة الاقتصادية في البداية على ست 

، لتتحول الجماعة الاوروبية إلى ) وهولندا غبلجيكا ولوكسمبور( وإيطاليا ودول البنيلوكس 

 وكان سبب انضمام 1973تسعة دول بانضمام كل من بريطانيا وايرلندا والدانمارك سنة 

عدت عضوية الدولتين الأخيرتين هو علاقتهما التجارية مع بريطانيا، وخلال الثمانينيات ص

، ثم البرتغال 1981الجماعة إلى اثنتي عشر دولة، بانضمام دول الجنوب بدءا باليونان سنة 

. ، مما ترتب عليه زيادة التفاوت في مستويات نمو أعضاء الجماعة1986واسبانيا سنة 

.  كل منبانضماموخلال التسعينيات تصاعدت عضوية الجماعة إلى خمسة عشر عضوا 

                                  
       ( 61العدد  ,مجلة بنك الكويت الصناعي، "النشأة و التطور و الآثار. الوحدة النقدية الاوروبية" فاروق محمود الحمد، -1

  .29-28.ص.،ص) 2000,بنك الكويت الصناعي . الكويت
  . 123-122.ص.، ص)2003 مجموعة النيل العربية ،.القاهرة (النظام الاقتصادي العالمي الجديد, عبد المجيد عبد المطلب -2
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لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي جعل هذه . 1995والنمسا سنة السويد وفنلندا 

  1الدول تنضم إلى الجماعة؟

ألمانيا وجدت أن انضمامها إلى الجماعة يعيد لها جانبا من السيادة التي فقدتها كما  •

أنه يهيئ لها النهوض بنشاطها الاقتصادي لأنها تملك عنصر المعرفة، وبالتالي فان 

سوق المشتركة أفضل من البقاء خارجها، وفعلا أعقب انضمامها إلى تواجدها في ال

  . السوق ارتفاع نسبة صادراتها من المنتجات الصناعية إلى دول الجماعة

فرنسا كانت ترمي من وراء انضمامها إلى الجماعة فتح أسواق الجماعة الاوروبية  •

ي وزن اقتصادي أمام منتجاتها، خاصة الزراعية منها، حيث كان لقطاعها الزراع

واجتماعي كبير، لذلك كانت دائمة الإصرار على التمسك بالسياسة الزراعية 

 .المشتركة

إيطاليا لم تكن في مستوى التقدم الصناعي الذي أحرزته كل من فرنسا وألمانيا   •

ووجدت في السوق الاوروبية فرصة لتصحيح أوضاعها الاقتصادية، مستفيدة بذلك 

تماعي الذي روعي فيه مساعدة إيطاليا وخاصة شقها من إنشاء الصندوق الاج

الجنوبي المتخلف، الذي يعاني من تدهور المعيشة وانتشار البطالة وانخفاض 

 .الأجور، مما أدى إلى انتقال العمالة الإيطالية إلى دول أخرى

ات على صناعتي الفحم والفولاذ، مما جعلها تتحمس يبلجيكا كانت تعتمد في الخمسين •

جماعة الاوروبية للفحم والفولاذ، بعد الدخول في اتحاد مع كل من هولندا اللإنشاء 

، حيث وجدت في الجماعة فرصة لتوسيع )اتحاد البنيلوكس ( ولوكسمبورغ 

صادراتها من هذين القطاعين، بالإضافة إلى إنشاء صناعات جديدة تعزز نموها 

 .الاقتصادي

 إلا أنها شعرت أن وجودها في لوكسمبورغ كانت مندمجة اقتصاديا مع بلجيكا، •

مجتمع أوروبي كبير يؤمن كيانها باعتبارها دولة صغيرة ، بالإضافة إلى محاولة 

 . التخلص من المشاكل التي كانت موجودة بينها وبين شريكتيها في البنيلوكس

هولندا كانت مهتمة بما توفره السوق الاوروبية من حوافز للنهوض بصناعتها  •

                                  
  .40.،ص1989 ،جوان 2 ،العدد26، المجلد مجلة التمويل و التنمية، »، السعي الى التكامل الاقتصادي 1992أوروبا « جيتا بهات، -1
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خاصة ( الزراعية، بالإضافة إلى محاولة استغلال البنية الهيكلية ومنافذ لمنتجاتها

 .لرفع معدلات تشغيل طاقات النقل التي لم تكن مستعملة بالكامل) ميناء روتردام

بريطانيا وجدت أن استمرار بعدها عن الجماعة الاوروبية سوف يفقدها الميزة  •

 من قبل دول الجماعة التنافسية، خاصة بعد فرض الرسوم الجمركية على صادرتها

مما يجعل منتجاتها أغلى بين الواردات البينية للمجموعة، وكان من المهم لبريطانيا 

 .أن تحافظ على مركزها في سوق الجماعة لكونها من أهم الأسواق أمام منتجاتها

الدانمارك تشجعت بانضمام بريطانيا التي كانت سوقا هامة لها ووجدت في الجماعة  •

فائض إنتاجها الزراعي الذي يعادل ضعف استهلاكها المحلي، سوقا واسعة ل

 .بالإضافة إلى إمكانية النهوض بقطاعها الصناعي على المدى البعيد

سبانيا فإنها وجدت في ا واليونان والبرتغال وا ايرلند.أما بالنسبة للدول الأخرى •

 كما مثلت الجماعة ملاذا للنهوض باقتصادياتها المتخلفة عن الجماعة الاوروبية،

الصناديق الاجتماعية والإقليمية للجماعة مصدرا هاما لتدعيمها ومساعدتها على 

 . 1تحديث نشاطها الزراعي وتعزيز قدرتها التنافسية
  

  .مراحل تكامل الجماعة الاقتصادية الاوروبية: المبحث الثاني

ين الدول  بقرار إقامة اتحاد جمركي بالاوروبية والاندماجلتكامل الم تبدأ تجربة 

ذ،  ولكنها بدأت بمحاولة تحقيق التكامل في قطاع الفحم والفولا، المنشئة للجماعةالاوروبية

غير أن هذه التجربة أثبتت فيما بعد أن ، لك بإزالة كل معوقات التجارة في هذا القطاعوذ

مراحل التكامل لا يمكن أن تكون مستقلة أو منفصلة بشكل كامل عن بعضها، وعادة ما 

  .بك وتتداخل على أرض الواقعتتشا

فرنسا وألمانيا ( بين الدول الست جمركي ظهرت بوضوح معالم اتحاد 1968ففي سنة 

 أكملت 1992وفي سنة .التي شكلت نواة الجماعة)  ولوكسمبورغوهولنداوايطاليا وبلجيكا 

و ات قطعت شوطا كبيرا نحي بناء سوقها الموحدة، ومع نهاية التسعينالاوروبيةالتجربة 

ليس معنى ذلك أنه تعين على هذه التجربة أن  الوحدة النقدية بين اثنتي عشر دولة، ولكن

                                  
 .131. ام، مرجع سابق، صمحمود الإم -1
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تستكمل تماما كافة متطلبات المرحلة السابقة قبل أن تبدأ في المرحلة اللاحقة، فكثيرا ما 

   .شرعت في مرحلة ولكنها لم تنته من المرحلة السابقة وجدت نفسها قد
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I-  الجمركيالاتحاد.  

 الست الاوروبيةوروبي بقرار إقامة اتحاد جمركي بين الدول بدأ تجربة التكامل الالم ت

المكونة للجماعة، ولكنها بدأت بمحاولة تحقيق التكامل في قطاع الفحم والفولاذ، ومع ذلك 

لكنه كان  .1952يمكن القول أن بناء اتحاد جمركي بدأ فعلا مع قيام هذه المنظمة سنة 

بالنظر إلى الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية  تاجي محددمقصورا على قطاع إن

  وهي إزالة كل معوقات التجارة في مجال الفحم والفولاذ والحديد الخام والحديد،المنظمة

والحديد الخردة، وتحديد الأسعار بالنسبة إلى هذه المواد، مع فرض غرامات على الشركات 

المساعدات اللازمة لإعادة توطين العمال وإعادة التي لا تحترم قواعد المعاهدة، وتقديم 

 تمويل هذه عتدريب المتضررين منهم بسبب التطورات الفنية في صناعة الفحم والفولاذ، م

ويتضح من أهداف . 1البرامج عن طريق ضرائب تفرض على منتجات هذه الصناعة

وروبي أنها ية التكامل الاداية الحقيقية لعمل للفحم والفولاذ التي شكلت البالاوروبيةالجماعة 

  .كانت تطمح إلى أكثر من قيام اتحاد جمركي أو حتى سوق مشركة

 شكل نقلة نوعية على طريق إقامة إتحاد الاوروبيةإن إنشاء الجماعة الاقتصادية 

جمركي، فقد نصت إحدى موادها على ضرورة إلغاء التعريفات الجمركية وكل القيود الكمية 

ت والواردات بين الدول الأعضاء، وكذلك إلغاء كل الإجراءات التي المفروضة على الصادرا

يمكن أن يكون لها تأثير مماثل، وإنشاء تعريفة جمركية موحدة إزاء العالم الخارجي، إلا أن 

 وسعت من إطار الاتحاد الجمركي ونقلته من النطاق الاوروبيةاتفاقية الجماعة الاقتصادية 

 بذلك البداية الفعلية يشمل جميع السلع الصناعية والزراعية، وهالقطاعي إلى النطاق العام لي

  .لإقامة اتحاد جمركي بمعناه الحقيقي

                                  
 .262.ص).2003مركز دراسات الوحدة العربية ،. بيروت(الاتحاد الأوروبي و الدروس المستفادة عربيا حسن نافعة، -1
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وقد وضعت هذه الاتفاقية جدولا زمنيا للانتهاء من إقامة الاتحاد الجمركي خلال مرحلة 

وتركت لكل دولة أن  .1969ديسمبر 31 في  وتنتهي1958 انتقالية تبدأ في الأول جانفي

د معدل الخفض المتدرج للرسوم الجمركية المفروضة على السلع وفقا لأوضاعها تحد

وظروفها الخاصة، وسارت الأمور في اتجاه تحقيق الهدف المعلن إلى درجة قيام الجماعة 

  . بالإعلان عن انتهاء الفترة الانتقاليةالاوروبية

دد سمح لهم  تتوسع وتضم في عضويتها أعضاء جالاوروبيةوعندما بدأت الجماعة 

بفترة انتقالية مدتها  خمس سنوات حتى يتسنى لهم تحسين أوضاعهم ليتمكنوا من إزالة كافة 

ركي نجاحا خلال فترة وقد حقق الاتحاد الجم. العقبات التي تعترض إقامة إتحاد جمركي

فخلال الفترة الممتدة من جانفي ،استفادت منه جميع الدول المشاركة فيه  ،قصيرة نسبيا

 1972وحتى نهاية )  التنفيذز حيالاوروبيةتاريخ دخول اتفاقية الجماعة الاقتصادية  (1958

تضاعف حجم التجارة بين دول المجموعة والعالم الخارجي ) أي قبل أول توسع للجماعة(

 هذا النمو سرثلاث مرات، بينما تضاعف حجم تجارتها البينية لنفس الفترة تسع مرات، ويف

 إلى اتساع السوق الناجم عن إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية والازدهار الاقتصادي

نشطة وانخفاض التكلفة الذي شجع على زيادة الاستثمارات مما أدى بدوره إلى زيادة حجم الأ

 شجع المضي،الذي  وبالتالي زيادة مستويات الدخل الوطني ،الاقتصادية ومعدلات التوظيف

  .1تقبل نحو توسعات أفقية في المسقدما

غير أن السهولة التي ميزت الشق الخاص بإزالة التعريفات الجمركية قابلتها مصاعب 

عديدة فيما يتعلق بإزالة الشق الآخر من القيود غير الجمركية التي تعترض حرية التجارة، 

فقد اتضح من خلال الممارسة أن اختلاف التشريعات الخاصة بحماية البيئة أو الصحة العامة 

 يعرقل انسياب السلع والخدمات أحيانا أكثر من الرسوم ابا في حرية التجارة، كميؤثر سل

الجمركية أو القيود الكمية، كما اتضح من خلال الممارسة أيضا أن الدول تلجأ أحيانا إلى 

أساليب بديلة وغير مباشرة كفرض إجراءات وتعقيدات إدارية لحماية منتجاتها الوطنية 

وقد تطلب إزالة هذا النوع  .2ركية والكمية المباشرة التي تم إلغاؤهاعوضا عن الأساليب الجم

من العوائق غير الجمركية جهدا أكبر وأدى تشابك واتساع هذه العوائق إلى تزايد اهتمام 

                                  
-1 Jean Pierre Faugère, L'Economie Européenne(Paris . DALLOZ, 1999). P.29.  

  .265. حسن نافعة، مرجع سابق، ص -2
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 في مجالات وميادين أخرى، تبدو الأعضاء بسياسات الدول الاوروبيةمؤسسات الجماعة 

بعد أن اتضح أن اختلاف سياسات الدول  لتجارة، ابأموروكأنها ليست لها صلة مباشرة 

 المشتركة على توفير وتهيئة كافة الاوروبيةمن قدرة المؤسسات  الأعضاء بشأنها يحد

 فقد أتضح  المثالالشروط اللازمة للوفاء بالتزاماتها بشأن إقامة اتحاد جمركي، وعلى سبيل

وروبي من الأمراض التي قد الاأن اختلاف السياسات الصحية الرامية إلي حماية المواطن 

 السياسات فكذا اختلا تنتقل إليه عبر أنواع معينة من المنتجات الزراعية أو الحيوانية، و

الرامية إلى المحافظة علي الأنساق البيئية وحمايتها من التلوث، أو اختلاف السياسات الأمنية 

 كتجارة السلاح والمخدرات، ،ة من التجارة غير المشروعالاوروبيةالرامية إلى حماية الدول 

على بذل الاوروبية  المفوضية  حثقد تؤدي إلى التأثير سلبا في حركة التجارة، وهو ما

ركة أو تشريعات متماثلة تالكثير من الجهد للاتفاق على قواعد موحدة أو اصدار لوائح مش

  .1لحماية البيئة أو الصحة العمومية

 هو الذي أدى في الاوروبيةة نيل للتجارة البيوالواقع أن الحرص على التحرير الكام

نهاية المطاف إلى اتجاه الجماعة نحو تبني نظم أوروبية مشتركة أو موحدة لحماية البيئة 

  .2 أوروبي مشتركبيطري وفي هذا السياق أمكن التوصل إلى نظام .والصحة العمومية

والبيروقراطية، فقد تركز أما في ما يتعلق بالتعقيدات الناجمة عن الإجراءات الإدارية 

 المشتركة في مرحلة أولى على التغلب على التعقيدات التي كانت الاوروبيةجهد المؤسسات 

تثيرها السلطات الجمركية في الدول الأعضاء، وكانت وسيلتها في ذلك توحيد الإجراءات 

ت الفحص تلك المتعلقة بعمليا والبيانات الخاصة بسجل الواردات وتصنيفها وتخزينها، أو

الاوروبية المشتركة جهودها على  وفي مرحلة ثانية ركزت المؤسسات . الصحيروالحج

بحث السبل الكفيلة بضمان قيام السلطات الجمركية في الدول الأعضاء بتطبيق لوائح 

 وفي .من كافة المنافذ الجمركية للدول الأعضاءتدخل وإجراءات موحدة على الواردات التي 

منع التلاعب في تحصيل بكفيلة بحث سبل  هذه المؤسسات جهودها على مرحلة ثالثة ركزت

  .لجماعةي الأوقات المناسبة على ميزانية ارسوم الجمركية الموحدة وتوريدها فال

                                  
-1 Jean Pierre Faugère, op.cit., p.29. 
-2  Ibid.,p.32. 
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وعلى صعيد آخر يلاحظ أن الجهود الرامية إلى توحيد التعريفة الجمركية لدول 

لتوازي مع الجهود الرامية إلى إقامة  في مواجهة العالم الخارجي سارت باالاوروبيةالجماعة 

 الصعوبات التي تم ذكرها من الاتفاق على  منرغمال وتمكنت الجماعة على .إتحاد جمركي

عبر بوابة جمركية تمر تعريفة خارجية موحدة، وأصبحت السلع القادمة إلى دول الجماعة 

كان من الطبيعي أن  و.ها تنتقل بحرية ودون أي عوائق إلى بقية الدول الأعضاءنواحدة وم

 وعلى نحو غير متكافئ الاوروبيةيترتب على تبني التعريفة الجمركية الموحدة فقدان الدول 

الجماعة ميزانية  إلى لتحولت ،لموارد مهمة كانت تحصل عليها من الرسوم الجمركية

  .1الاوروبية

ركية  في الاتفاق على تعريفة جمالاوروبية الإشارة إلى أن نجاح الجماعة روتجد

كة وعلى علاقتها يجابية بالغة الأهمية على مؤسساتها المشترإموحدة كانت له انعكاسات 

 الدول صلاحيات فقد ترتب على تبني لائحة جمركية موحدة تقليص .بالدول الأعضاء

 وأصبحت مؤسسات الجماعة الاوروبية هي الأعضاء في رسم وتنفيذ السياسات التجارية،

ة يذلك يلاحظ أن المفوضل و.مع العالم الخارجياوضات التجارية المسؤولة عن قيادة المف

بها قيادة مفاوضاتها التجارية مع والمنوط  هي المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاوروبية

العالم الخارجي في جميع المحافل الدولية والإقليمية كما هو الحال في الجولات المختلفة 

  .)ورومتوسطية اتفاقية الشراكة الا( يض المتوسط  ومع دول البحر الأبالغات،لمفاوضات 

 التوقيع على معاهدة روما شهدت نقلة تلتيمكن القول أن السنوات العشر الأولى التي 

 عندما نجحت الجماعة في إزالة العوائق الجمركية ،كبرى في اتجاه إقامة اتحاد جمركي

 وقد .كية موحدة على وارداتهاوغير الجمركية بين الدول الأعضاء، واتفقت على تعريفة جمر

ية، وإذا كانت عملية إزالة العوائق الجمركية ننجم عن إقامة هذا الاتحاد تنشيط التجارة البي

 60ا يقارب  م إلغاء هذا الجهد عنثمروغير الجمركية قد استغرقت وقتا وجهدا أكبر، فقد أ

المنافذ الجمركية المقامة على اؤها عند ن استيف إداريا جمركيا كان يتعيمليون استمارة وإجراء

     .2الاوروبيةالحدود بين الدول 

                                  
1- Jean Pierre Faugère, Op.Cit.,p.34. 

  .266. حسن نافعة، مرجع سابق، ص -2
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وأصبحت الإجراءات التي يتعين على الشركات والوسطاء في أوروبا استيفاؤها، عند 

 تكاد تكون متشابهة لتلك التي يتعين الاوروبيةإجراء عمليات البيع والشراء بين الدول 

لق بالعلاقات التجارية الخارجية، فيلاحظ أن جهد أما فيما يتع. استيفاؤها داخل الدول نفسها

 المشتركة لم يتوقف عند حد الاتفاق على تعريفة موحدة في مواجهة الاوروبيةالمؤسسات 

مل ضمان توحيد الإجراءات الخاصة بالرقابة على حركة  امتد ليشالعالم الخارجي، وإنما

    .1 والمخدراترك كتجارة السلاحتالبضائع التي تضر بالأمن الوطني المش

II-  المشتركةالسوق.  

 ، إقامة اتحاد جمركي إلى ما هو أوسع منهالاوروبيةتجاوزت الجماعة الاقتصادية 

 ،بالعمل على توفير متطلبات إقامة سوق مشتركة تتحقق فيها حرية انتقال عوامل الإنتاج

ركة عدة شملت السياسات المشتقد  و،إضافة إلى المنتجات وكذا تنسيق بعض السياسات

 فقد حرصت الجماعة على أن تتوفر أما بالنسبة للقطاع الصناعي. نقلقطاعات كالزراعة وال

 سياسة باعتبار مة مستفيدا من اتساع سوق الجماعة،للقطاع الخاص فرصة للعمل بحرية تا

ولتوحيد السوق اتخذت الجماعة . ت الموجهة لخدمة هذا القطاعالمنافسة من أهم الأدوا

مجموعة من الإجراءات لتحرير السوق من مختلف العقبات التي تعيق انسياب الاوروبية 

عناصر الإنتاج بكافة أشكالها من سلع ومواد خام وخدمات وعمالة ورأس المال، ومن هذه 

  .العقبات نذكر ما يلي

   .في مجال حركة السلع والبضائع -أولا 

لع على الرغم من قيام ظهرت عقبات فنية عديدة ظلت تعيق حركة التبادل الحر للس

اتحاد جمركي، منها ما يتعلق بتحديد المواصفات والمعايير ومنها ما يتعلق بحقوق الملكية 

  .الفكرية والفنية ومنها ما يتعلق بتحرير سوق الأعمال العامة

  . مشكلة المواصفات الفنية-أ

وء إليها ظهرت هذه المشكلة من خلال الممارسة كإحدى الحيل الفنية التي يمكن اللج

                                  
  .267.  المرجع نفسه، ص-1
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للالتفاف حول المكتسبات التي تحققت بإسقاط الحواجز الجمركية والكمية والحصص، وذلك 

بهدف إنقاذ بعض الصناعات أو المنتجات الوطنية غير القادرة على المنافسة في سوق 

مشتركة، عن طريق اشتراط توافر مواصفات فنية خاصة بالسلع المنافسة قبل السماح 

والواقع أن المشكلة التي واجهت مؤسسات الجماعة الاوروبية .الوطنيبدخولها إلى السوق 

وأظهر هذا التباين . على هذا الصعيد هي تباين واختلاف التشريعات من دولة إلى أخرى

وجود نزعة كامنة لدى الدول الأعضاء لفرض شروط ومواصفات فنية مختلفة ومبالغ فيها 

وهو ما أدى إلى زيادة غير . ة مثيلاتها الوطنيةعلى بعض السلع المستوردة، التي تريد حماي

ضرورية لتكلفة المنتوج وإهدار لموارد وجهود للتعرف على الشروط والمواصفات الفنية 

  .1السائدة في الدول الأعضاء

  . الجماعة الاوروبية إلى العديد من الوسائل أهمهالجأتولمواجهة هذا الوضع 

  .توحيد التشريعات -1

وسائل التي لجأت إليها مؤسسات الجماعة الاوروبية لتقليل حدة وهي إحدى أهم ال

التباين بين التشريعات الوطنية في هذا المجال، ولذلك وجهت جهودها للعمل على وضع 

. معايير ومواصفات فنية متفق عليها وإصدار تشريعات أو لوائح وتوجيهات في هذا الاتجاه

ف تحقيق التناغم بين التشريعات المتعلقة  توجيها استهد250وقد صدر عن هذه المؤسسات 

بالمواصفات والمعايير الفنية المطبقة للدول الأعضاء، وتم تغيير عدد كبير منها ليتماشى مع 

  .2التطورات التكنولوجية

  .منع التمييز -2

مفاده أنه يتعين على الدول الأعضاء عدم قطع الطريق أمام دخول أي من المنتجات 

بمعنى أنه يحق لأي منتج . ها بسبب اختلافات طفيفة في المواصفات الفنيةالمنافسة إلى أسواق

  .3لأي دولة عضو أن يطرح منتجاته دون تمييز في أسواق كافة الدول الأعضاء

                                  
1- Jean Pierre Faugère, Op.Cit., P.105 
-2  Jean Pierre Faugère, Op.Cit., p106.  

3- Ibid., p106. 
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  .التنميط وشهادة المواصفات -3

لتحقيق التناغم بين تشريعات الدول الاوروبية المتعلقة بالشروط والمواصفات الفنية 

جلس الاوروبي إلى أسلوب آخر، وهو تشكيل لجان فنية خاصة تكون مهمتها للسلع لجأ الم

الاتصال بالهيئات الوطنية المعنية بتحديد المعايير والمواصفات والشروط الفنية بالنسبة إلى 

ومنح هذه اللجان سلطة . المنتجات الأساسية والاتفاق على معايير وأنماط أوروبية موحدة

واصفات والمعايير الاوروبية والسعي لدى الدول الأعضاء إصدار شهادات مطابقة للم

  .1للاعتراف بهذه الشهادات

                                  
 -1 Ibid., p106. 
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  . مشكلة براءات الاختراع وحقوق التأليف-ب

الملكية الفكرية مثل  لبراءات الاختراع وحقوق اتضح أن توفير حماية أوروبية مشتركة

اين بين السياسات ذات حق التأليف، يمكن أن يكون وسيلة ناجعة لتقليل حجم الفروق والتب

  .التأثير المباشر أو غير المباشر في القدرة التنافسية لمنتجاتها 

أسفرت جهود الجماعة الاوروبية عن طرح علامة تجارية أوروبية تعتبر وسيلة لتقديم 

حماية موحدة صالحة لتغطية منتجات الدول الاوروبية الأعضاء، يمكن الحصول عليها بناءا 

  .1على طلب بسيط

  . مشكلة الأعمال والمنشآت العامة-ج

الأنشطة الاقتصادية  عادة ما تلجأ الدول والسلطات إلى إسناد بعض الصناعات أو

المهمة ذات الطابع الاستراتيجي، مثل أنشطة النقل الجوي والصناعات الفضائية وقطاعات 

شركات الطاقة والمواصلات والاتصالات إلى شركات وطنية، ربما تكون أقل كفاءة من 

أوروبية منافسة، أو تلجأ إلى إرساء العروض والمناقصات بطريق الأمر المباشر أو تقتصر 

وقد اهتمت مؤسسات العمل الاوروبي المشترك .هذه الأخيرة على الشركات الوطنية وحدها

بإقناع الدول الأعضاء بأن عدم فتح السوق الاوروبي لكافة الأنشطة الاقتصادية الاوروبية 

لعام والخاص سوف يحد من نطاق السوق المشترك ويعرقل الجهود الرامية إلى بشقيها ا

كما يؤدي في الوقت نفسه إلى رفع تكلفة المنشآت العامة ويحول دون ترشيد . توحيد السوق

الصناعات الإستراتيجية الاوروبية ويحد من قدرة هذه الصناعات على منافسة الصناعات 

عمل الاوروبي المشترك معالجة هذا الوضع ،حيث شرعت وقد حاولت مؤسسات ال. العالمية

منذ بداية التسعينيات بإيجاد قدر أكبر من التناغم بين اللوائح الوطنية المنظمة للنشاط 

الاقتصادي في الدول الأعضاء وتمكنت الجهود المبذولة في هذا الإطار من الانتهاء من 

 .19932تحرير وتوحيد سوق المنشآت العامة بحلول 

  .في مجال انتقال عنصر العمل -انياث

                                  
1 - Jean Pierre Faugère, Op.Cit., P.107 
2- Ibid., P.107 
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شهد انتقال عنصر العمل على المدى القصير في الفضاء الاوروبي عدة تأثيرات سلبية، 

نظرا لوجود اختلافات كبيرة في درجة التقدم والنمو الاقتصادي بين المناطق والأقاليم في 

البرتغال واليونان بعض الفترات، خصوصا بعد انضمام دول جديدة أقل تقدما مثل اسبانيا و

وقد تعين على مؤسسات العمل الاوروبي المشترك أن تكون مستعدة دائما لمواجهة . وايرلندا

هذه الأوضاع من خلال تنسيق السياسات الاجتماعية بين الدول الأعضاء، وتبني سياسات 

 مشتركة تستهدف تحقيق التوازن والنمو الاقتصادي بين الأقاليم المختلفة من أجل ضمان

انتقال حرية العمالة، شريطة عدم المساس بالنظام أو الأمن أو الصحة العامة، ومنحت للعامل 

ليس فقط حرية الانتقال بحثا عن عمل أو وظيفة وإنما أيضا حرية الإقامة والتوطن بعد 

 ومع ذلك فقد تعين على مؤسسات العمل الاوروبي المشترك بذل جهود 1.إحالته على التقاعد

س فقط للتغلب على الصعوبات العملية التي تحول دون الكفالة الحقيقية للحقوق متواصلة لي

 منح كل مواطن أوروبي وليس للعامل فقط اوالحريات المنصوص عليها في القانون، وإنم

وأصبحت هذه الحقوق مكفولة لكل . حق الإقامة والانتقال بحرية في أي من الدول الأعضاء

كما . 19942لاقتصادي الاوروبي دون استثناء اعتبارا من العاملين داخل مجمل الفضاء ا

بذلت جهود أخرى خاصة بحرية انتقال العمال من غير مواطني الدول الأعضاء في الجماعة 

الذين يحملون أوراق إقامة كما لعبت محكمة العدل الاوروبية دورا مهما للتأكد من أن قوانين 

 لا تنطوي على أي لون من ألوان التمييز أو أي الأمن والعمالة السائدة في الدول الأعضاء

  . عائق يحول دون كفالة حرية تنقل العمالة ووحدة سوق العمل

                                  
 -1 Jean Pierre Faugère, Op.Cit., P.108. 

2- Ibid., P.108. 
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  .في مجال الخدمات وحركة رؤوس الأموال -ثالثا 

لا يمكن الحديث عن سوق مشتركة إذا اقتصر الأمر على إزالة العقبات التي تعترض 

ن هذه الأخيرة تمثل نسبة لا يستهان بها في خصوصا أ. حركة السلع وحدها دون الخدمات

تشكيل القيمة المضافة للجماعة الاقتصادية الاوروبية، وهي نسبة تزداد مع تزايد درجة التقدم 

الاقتصادي، لذلك كان من الطبيعي أن تولي مؤسسات العمل الاوروبي المشترك عناية 

صرفية وخدمات التأمين خاصة لدراسة سبل توحيد سوق الخدمات بدءا من الخدمات الم

. والنقل والمواصلات والاتصالات والاستشارات التي تقدمها المهن الحرة بمختلف أنواعها

وقد ركزت الجهود المبذولة في هذا الإطار على أنواع معينة من الخدمات، خاصة تلك التي 

دمات تقدم تحت إشراف مباشر أو في ظل رقابة صارمة من جانب السلطات العامة، مثل الخ

المالية التي تقدمها البنوك وشركات التأمين والبورصة، نظرا لتأثيرها المباشر والكبير في 

بقية قطاعات الاقتصاد لضمان أمن المعاملات المالية وتوفير قدر كاف من المرونة اللازمة 

  .1لتمكين المؤسسات الخدمية من الاستجابة لمتطلبات العاملين في مجمل السوق الاوروبية

. 2»الاعتراف المتبادل « زت سياسة الجماعة الاوروبية في هذا المجال على مبدأرك

بمعنى أنه إذا تم الاعتراف رسميا لمؤسسة مالية بتقديم خدماتها لدولة معينة يصبح من حقها 

تلقائيا تقديم الخدمة نفسها لبقية الدول الأخرى دون اشتراطها لبقية التفاصيل المنصوص 

وقد صدرت العديد من التوجيهات الاوروبية . ات الوطنية لهذه الدولعليها في التشريع

المتعلقة بتوطين خدمات البنوك والتأمين والبورصة وإدارة المحافظ والأوراق المالية، كما 

صدرت أيضا جملة من القواعد واللوائح والضوابط التي استهدفت التنسيق بين التشريعات 

مجالات من أجل ضمان تنفيذ قواعد وقوانين التشريعات الوطنية المنظمة للعمل في هذه ال

العامة التي تبنتها مؤسسات أوروبية مشتركة، وتحقيق أكبر قدر من التناغم بين سياسات 

وما . الدول الاوروبية في هذه المجالات، تمهيدا للوصول إلى التوحيد الكامل لسوق الخدمات

يمكن أن يقال عن الجهود التي بذلت قيل عن الجهود التي بذلت لتوحيد سوق الخدمات 

فقد بذلت المؤسسات الاوروبية جهدا كبيرا لضمان سهولة انسياب . لتوحيد سوق رأس المال

 جهود أخرى تكما بذل. رؤوس الأموال دون عوائق، وتوحيد عمليات الدفع والائتمان

                                  
1- Jean Pierre Faugère, Op.Cit., P.110 
2-  Ibid., P.110. 



 

 45

لخدمات مثل موازية في بعض القطاعات والمجالات الأخرى التي لها علاقة مباشرة بقطاع ا

المؤسسات الاوروبية المشتركة عن إنشاء  فقد أسفر عمل. قطاع المواصلات والاتصالات

شبكة مواصلات واتصالات أوروبية موحدة تربط بين أجزاء السوق المشتركة المترامية 

  .1الأطراف

III-  الموحدة  ( الداخليةالسوق(.  

 إلى تحديد معنى 1982م  في حكم شهير أصدرته عاتعرضت محكمة العدل الاوروبية

بمجموعة الإجراءات الرامية إلى استئصال كل ما يعوق «  السوق المشتركة معرفة إياها

سواق الوطنية لدول الجماعة في سوق واحدة  التي تستهدف دمج الأ،عمليات التبادل الحر

ن ونستنتج م. 2»توفر الشروط الضرورية التي تجعلها أقرب ما تكون إلى السوق الداخلية

  .هذا التعريف أن السوق المشتركة هي مجرد مرحلة أولى من مراحل السوق الموحدة

لها، حيث اتضح أنه عم الجماعة لأسلوب ات الإقليمية والدولية إلى مراجعةأدت المتغير

ام تحرك عوامل الإنتاج مازالت أمرغم ما تحقق في إطار السوق المشتركة إلا أن العوائق 

وروبي  مطالبة بإسقاط الحدود الوطنية، وطالب البرلمان الاتلأصواقائمة، وتصاعدت ا

فاء مزيد من الصبغة الإقليمية على ض بتعديل اتفاقية روما من أجل إ1984و1983خلال 

عملية اتخاذ القرار داخل الجماعة، وأكدت المجالس المنعقدة على إدخال إصلاح مؤسساتي 

ارتها الاضطرابات ث أ التيات الحمائيةوروبي والتخلص من التوجهبما يعزز التعاون الا

  .قدية والاقتصادية خلال السبعينياتالن

تضمن " كتاب ابيض"ت بقيادة جاك ديلور وبناءا على دراسات أجرتها لجان فنية أعد

في  ولتنفيذ هذا المخطط وضعت .19923اء، استهدف إقامة السوق الموحدة في إجر 300

  . 4 أسس للتطويرثلاثة 1987فيفري 

تزايد إصلاح السياسة الزراعية المشتركة وإصلاح الصناديق الهيكلية لمواجهة  -أ 

                                  
 .268. حسن نافعة، مرجع سابق، ص- 1
  .161.ص) 2001ار النهضة العربية،د: الإسكندرية(عبد العزيز سمير، التكتلات الاقتصادية في إطار العولمة   -2
 .146.  محمود الإمام مرجع سابق، ص-3
 .146.  المرجع نفسه، ص-4
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 خاصة مع انضمام أعضاء أقل نموا إلى الجماعة في فترة زادت فيها ،الحاجة إليها

  ؛معدلات البطالة

إصلاح ميزانية الجماعة بإدخال أكبر قدر من الانضباط وتأمين موارد ذاتية  -ب

 ؛1992موارد مع الأهداف المحددة لسنة فاق النللجماعة تكفل إ

 بغرض تحقيق 1990 جوان 19في " شنجن" ومن جهة أخرى عقدت الجماعة اتفاقية 

ومن أجل . 1995 مارس     26ليصبح قيد التنفيذ في . حرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد

  .1المضي في عملية إقامة السوق الموحدة اتخذت الإجراءات الآتية

القيمة رائب بما في ذلك تماثل قواعد الضرائب غير المباشرة وضريبة  تنسيق الض-1

 المضافة التي ألغيت الحدود أمامها، حيث يجري تحصيلها في بلد الشراء؛

 تطوير سياسة المنافسة بوضع قواعد جديدة للمعونات الحكومية، وتوفير الشفافية في -2

  القواعد الخاصة بمناقصات المشاريع العامة؛

ق المواصفات من خلال تعديل نظم الاختبار ومنح الشهادات ومعادلة  تنسي-3

  المواصفات الوطنية ومحاولة تنسيق معايير السلامة والبيئة؛

 إزالة العوائق الفنية أمام حرية انتقال الأفراد بما في ذلك حرية ممارسة المهنة -4

قانون الشركات ومعادلة المؤهلات مع خلق بيئة تشجع تعاون قطاع الأعمال بتنسيق 

العلامات التجارية وبراءات (وتقارب التشريعات حول الملكية الفكرية والصناعية 

  ؛)الاختراع

  . تحرير أسواق رأس المال والخدمات المالية-5

 ما يسمى بالسياسة الهيكلية لتحقيق بعض 1989أقر مجلس الوزراء في الأول جانفي 

  .2الأهداف منها

الولايات الفرنسية (الهيكلي للمناطق الأقل تقدما داخل الجماعة  تعزيز التنمية والتكيف -أ

ما وراء البحار وإحدى عشر منطقة اسبانية، واليونان وايرلندا والبرتغال وثماني 

  ؛)مناطق في إيطاليا

                                  
 .148 -147. ص. المرجع نفسه ، ص-1
  .148. محمود الإمام، مرجع سابق، ص  -2
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  تعديل هياكل الإنتاج والتوزيع والتجهيز في قطاع الزراعة وتنمية المناطق الريفية؛-ب

 .ة في المناطق النائية مكافحة البطالة خاص-ج

كما أدخل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ضمن مفهوم السوق الموحدة كتعبير عن 

وهو ما يعني التنمية المتوازنة وتقليص التباينات . التضامن بين الأعضاء ومناطق الجماعة

بوسائل الهيكلية بين الأقاليم والدول وتهيئة فرص متكافئة لجميع الأفراد، ويتم هذا أساسا 

 مضاعفة الإنفاق على 1988مالية من خلال الصناديق الهيكلية، حيث تقرر في فيفري 

السياسات الهيكلية لتنمية المناطق التي لا تزال متخلفة عن باقي دول المجموعة بتخصيص 

وتشجيع إقامة أنشطة صناعية جديدة في .       1993/19991 مليار إيكو للفترة 200

واجهة البطالة، و تحديث الزراعة في المناطق الريفية الفقيرة، و يجري المناطق النائية لم

توجيه هذه الأموال من طرف صندوق التنمية الاقليمية الاوروبي والصندوق الاجتماعي 

الاوروبي وصندوق الضمان والإرشاد الزراعي وتحضى كل من اسبانيا والبرتغال وايرلندا 

 بالمائة من 90هيكلي، حيث بلغ دخل الفرد فيها أقل من واليونان بنصيب الأسد من الإنفاق ال

  .2المتوسط العام للجماعة

ذا كان النجاح في إقامة الاتحاد الجمركي قد ساهم في تنشيط عملية إوخلاصة القول أنه 

وروبي، فإن النجاح في إقامة سوق ضاء الاقتصادي الاالتبادل التجاري والسلعي داخل الف

رى إلى تدعيم وتثبيت ما تحقق من نجاح، كما ساهم في إحداث نقلة موحدة أدى من ناحية أخ

ن العوامل يمكن إجمالها في م وذلك بمجموعة ،وروبيل والاندماج الامنوعية في حركة التكا

   .فيما يلي

 اتساع بت عنالتخفيضات الكبيرة والوفرة في تكلفة إنتاج السلع والخدمات التي ترت -1

 التي تعترض ، والقيود الجمركية وغير الجمركيةحجم السوق بعد إزالة الحواجز

تدفق السلع والخدمات من ناحية، وفي وفرات الحجم التي تحققت بعد إلغاء العديد من 

وكان لهذه .ة عن التعقيدات الإدارية أو عن اختلاف المواصفات الفنيةمالعقبات الناج

                                  
 .149. المرجع نفسه، ص  -1
 .149. المرجع نفسه، ص  -2
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ذي استفاد بشكل وروبي الالعوامل انعكاسات ايجابية مهمة جدا على المواطن الا

  .لممباشر من هذا التكا

السلع والخدمات وحرية انتقال  لة إزالة كافة العقبات التي تعترض تبادلواصم -2

عنصر العمل ورأس المال، فقد أدت هذه المجهودات إلى توسيع نطاق القطاعات 

ع سياسات مشتركة كالنقل صنل والاندماج وكيفية مالتي يتعين أن تشملها عملية التكا

  .لاتصالاتوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خلاصة الفصل الأول

  

إن إنشاء الجماعة الاوروبية للفحم والفولاذ كان له الأثر البالغ في تاريخ الوحدة 

الاوروبية، فقد استطاعت الجماعة الاوروبية أن تنجح في إيجاد درجة كبيرة من الثقة بين 

لى معاهدة روما شهدت نقلة ويمكن القول أن السنوات الأولى التي تلت التوقيع ع. أعضائها

نوعية في الاتجاه نحو إقامة اتحاد جمركي، حيث نجحت الجماعة الاوروبية في إزالة 

لكنها لم تكن . العوائق الجمركية بين الدول الأعضاء، واتفقت على تعريفة جمركية موحدة

كة كافية مما أدى إلى مزيد من المجهودات التي أرست قواعد صلبة نحو بناء سوق مشتر
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تتحقق فيها حرية انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى تنسيق بعض 

وإذا كانت عملية إزالة الحواجز الجمركية . السياسات المشتركة وهو ما استهدفته اتفاقية روما

 مليون 60وغير الجمركية قد استغرق وقتا وجهدا أكبر، فقد أثمرت هذه الجهود عن إلغاء 

جراء إداريا جمركيا كان يتعين استيفاؤها عند المنافذ الجمركية بين الدول استمارة وإ

وأصبحت الإجراءات التي يتعين على الشركات والوسطاء في أوروبا استيفاؤها . الأعضاء

عند عمليات الشراء أو البيع بين الدول الاوروبية تكاد تكون مشابهة لتلك التي يتعين 

أما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الخارجية، فيلاحظ أن جهد استيفاؤها داخل الدول نفسها، 

المؤسسات الاوروبية المشتركة لم يتوقف عند حد الاتفاق على تعريفة موحدة لمواجهة العالم 

الخارجي وإنما امتد ليشمل ضمان توحيد الإجراءات الخاصة على البضائع التي تضر بالامن 

وروبية في بناء اتحاد قوي في المسائل التجارية إلا أن الاوروبي وإن كان نجاح الجماعة الا

هذا النجاح لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى المسائل المالية والنقدية وهذا ما سيتم 

  .التطرق إليه في الفصل الثاني

  

  

  النظام النقدي الاوروبي و صعوبات الموازنة: الفصل الثاني
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الرامية إلى توحيد السوق الاوروبية فترة زمنية طويلة امتدت عبر استغرقت المحاولات 

مراحل متباينة، كانت الجماعة الاوروبية تكتشف في نهاية كل منها أن الوصول إلى نهاية 

فما إن اكتملت معالم الاتحاد الجمركي وظهرت ملامح واضحة . الطريق ما زال طويلا

نجازات التي تحققت ما تزال مهددة من ناحية لسوق اوروبية مشتركة حتى بدأ يتضح أن الا

تقلبات سعر الصرف واختلاف سعر الفائدة، التي كانت تحت سيطرة الدول الأعضاء، وبدون 

تدخل من جانب مؤسسات العمل الاوروبي المشترك، ولكن ما إن وصلت الجهود الرامية إلى 

إنشاء نظام نقدي اوروبي توحيد السوق إلى وضع غير قابل للاستمرار حتى بدأ العمل على 

  .موحد يضمن استقرار أسعار الصرف

  .الاتحاد النقدي الاوروبي:  المبحث الأول

 عقب التوقيع على اتفاقية الاوروبيةاتضح لدول الجماعة الاقتصادية 

، أن هامش تقلب أسعار 1971في ديسمبر    Smithsonian Agreementسميثسونيان

 بالمئة ارتفاعا 2.25(  بالمئة 4.5ها قد يصل إلى  فيما بينالاوروبيةصرف العملات 
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 . المركزية للدول التاليةكلذلك عقد محافظو البنو. 1عن سعر التعادل بالدولار) وانخفاضا 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ اجتماعا في مدينة بازل السويسرية في 

لب أسعار صرف عملاتها  تجاه بعضها رض تخفيض هامش تقغ اتفاقا ب1972 أفريل 10

أما بالنسبة لهامش التقلب المسموح . 2 بالمئة ارتفاعا وانخفاضا كحد أقصى2.25البعض إلى 

 الست وأية عملة أخرى كالدولار الاوروبيةبه بين سعر صرف أي عملة من عملات الدول 

لب المسموح به وفقا  بالمئة تماشيا مع هامش التق4.5الأمريكي مثلا، فإنه يكون في حدود 

  .3"وروبي داخل النفقالثعبان الا"رف هذا التنظيم باسم ع. لاتفاقية سميثسونيان

                                  
1 - Patrick Lenain , FMI (Alger :  CASBA ,1998), p.15.  
2 - Jean-Pierre Faugère ,Le Système Financier et Monétaire International ,3eme édition (Paris :   

NATHAN,1995) ,p-p.113-114.     
3- Pierre Salles, Problèmes Economiques Généraux, 6eme édition (Paris : BORDACE, 1986) p.86. 
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I-  النظام النقدي الاوروبينشأة.  

 انضم 1972 إلى تنظيم الثعبان، ففي أول ماي الاوروبيةانضمت بعض العملات 

 أن انجلترا وايرلندا تركتا  إلا،الجنيه الإسترليني والجنيه الايرلندي والكرونة الدانماركية

 ثم لحقت بهما الدانمارك، إلا أن هذه الأخيرة ما لبثت أن 1972 جويلية 23التنظيم في 

 انسحبت ايطاليا من 1973 فيفري 13، وفي 1972 أكتوبر 10عادت إلى التنظيم في 

التنظيم لعدم قدرتها على إبقاء سعر صرف الليرة داخل الهوامش المسموح بها داخل 

 .1تنظيمال

  . النقدي الاوروبيمتطور النظا –أولا 

 على تخفيض قيمة الدولار 1971 فيفري13أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 

 بالمئة وأعقبه إعلان السلطات النقدية الأمريكية عدم تدخلها في أسواق الصرف 10بنسبة 

نيا وفرنسا والدانمارك  ألما.لذلك قررت ست دول أوروبية هي.الأجنبي لدعم قيمة الدولار

 بحيث تستمر هذه الدول ،وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ؛ السماح بالتعويم المشترك لعملاتها

 بالمئة، 2.25في الإبقاء على هامش التقلب المسموح به لأسعار صرف عملاتها عند نسبة 

دعيم سعر وقررت إعفاء بنوكها المركزية من الالتزام بالتدخل في أسواق الصرف الأجنبي لت

  .2 الثعبان نظام ومعنى هذا ان النفق قد انتهى دوره و بقي.الدولار

ورغبة من دول الجماعة في تنظيم وإدارة عمليات تدخل البنوك المركزية في أسواق 

 بمثابة ،1973وروبي للتعاون النقدي في جوانالصرف الأجنبي، قامت بإنشاء الصندوق الا

للدول الأعضاء في تنظيم الثعبان، وقد صادفت الدول غرفة مقاصة بين البنوك المركزية 

التي ظلت في تنظيم الثعبان عدة صعوبات نجمت عن اختلاف معدلات النمو الاقتصادي 

، 1973 بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في أسعار البترول سنة ،ومعدلات التضخم في كل منها

ات هذه الدول، هذا ما أحدث  في موازين مدفوعتالتي سببت عدة ضغوط تضخمية واختلالا

   .عدة تعديلات في أسعار التكافؤ لبعض العملات داخل التنظيم

                                  
 البنك:الكويت  (55العدد ,يمجلة البنك الصناعي الكويت، "وروبي من الفكرة إلى اليوروقتصادي والنقدي الا الادالاتحا" , نبيل حشاد-1

   .29.ص) 1998،يالكويت الصناعي
- 73ص. ص)1997, دار غريب للطباعة والنشر:القاهرة( الأولى ةالطبع,  الدولية وعمليات الصرف الأجنبيدالنقو, مدحت صادق -2

75.   
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 ثم 1974 جانفي 19 مثل فرنسا التي تركته في ،وقد تركت بعض الدول تنظيم الثعبان

 .1976 مارس 15 ثم تركته مرة أخرى في ها، جوان من السنة نفس10عادت إليه في 

 السماح لسعر صرف عملتها إلىلدول على ترك تنظيم الثعبان ويرجع السبب في إقدام هذه ا

 بالمئة من سعر 2.25( بأن ينخفض إلى مستوى أدنى من الحد الذي يسمح به تنظيم الثعبان 

مما يشجع صادراتها على حساب صادرات الدول الأخرى داخل التنظيم، ومن جهة ) التعادل 

ا النقدية من العملات والذهب وعدم  الدول في الاحتفاظ باحتياطاته هذهأخرى رغبة

كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي خسرت احتياطاتها من .مها في تدعيم قيمة عملتهاااستخد

  . 19761في مارس  مليار دولار 3جنبي ما قيمته حوالي النقد الا

  .وروبيآليات النظام النقدي الا -ثانيا

وروبي، اء فكرة الاتحاد النقدي الا إلغ عنوروبي صعوبات ومشاكل الثعبان الالم تثن

 إلى أن توجت باجتماع ه،بل تواصلت المجهودات والدراسات لإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق

 أصدر قراره بالعمل على ي الذ،1978 سنة لوروبي في كل من برلين وبروكسالمجلس الا

وروبي في جويلية أي تنسيق السياسات النقدية والاقتصادية فيما بينها، وبدء العمل بنظام نقد

  .2الآتية ويتكون هذا النظام من العناصر .1979

  

  ؛ الاوروبية وحدة النقد - أ  

  ؛ الاوروبية آلية ضبط سعر صرف العملات -ب

  . آليات الائتمان-ج

   .الاوروبية وحدة النقد -أ

 ECUالاوروبية وروبي تم استحداث وحدة النقد  انطلاق العمل بالنظام النقدي الامع

 في الاوروبية عبارة عن سلة من الأوزان النسبية لعملات الدول الأعضاء في الجماعة وهي

                                  
  .77.ص,، مرجع سابق دق مدحت صا-1
 :الكويت ( 61 العدد ،مجلة بنك الكويت الصناعي،"ر النشأة التطور والآثا. واليوروالاوروبية الوحدة النقدية  "فاروق محمود الحمد، -2

     .24-23. ص ) 2000بنك الكويت الصناعي، 
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  .ذلك الوقت

 تتحرى القيمة اليومية للإيكو مقابل العملات الوطنية الاوروبيةكانت المفوضية 

ة لكل عملة من عملات السلة حسب يبالاستناد إلى بيانات البورصة، وتتحدد الأوزان النسب

 ويمكن .ادي للدول، على أن تتم مراجعة تلك الأوزان مرة كل خمس سنواتالوضع الاقتص

ن أ 1 والملاحظ من الجدول رقم .تغيير تلك الأوزان طبقا للمحددات الاقتصادية التي تطرأ

  .ك الفرنسينيليه الفرو الاوروبية مكونات العملة منمثل النسبة الكبرى يالمارك الألماني 
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1995
  

8.75
  2.72
  20.49

  

33.3
  1.04
  7.17
  0.34
  10.47

  10.44
  

0.47
  4.24
  0.71
  

1990
  

7.9
  2.5
  19
  30.1

  

1.1
  8.1
  0.3
  9.4
  13
  0.8
  5.3
  0.8
  

1989
  

7.6
  2.4
  19.0

  30.1
  

1.1
  10.1

  

0.3
  9.4
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  0.8
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1.1
  9.1
  0.3
  11.0

  13.3
  

0.7
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1.1
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0.8
  

ــ
ــ  
  

1986
  

8.4
  2.7
  19.1

  33.4
  

1.2
  9.5
  0.3
  10.9

  12.5
  

0.8
  

ــ
ــ  
  

1985
  

8.2
  2.7
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1.2
  9.8
  0.3
  10.1

  15.1
  

1.2
  

ــ
ــ  
  

1984
  

8.0
  2.6
  16.7

  37.0
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  11.4

  14.8
  

ــ
ــ  
ــ  
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ــ  
ــ  
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   .الاوروبية آلية ضبط سعر صرف العملات -ب 

  1. أساسية وروبي، وهي تقوم على ثلاثة ركائزذه الآلية محور النظام النقدي الاتعتبر ه

   .الركيزة الأولى

 صعودا وهبوطا حول القيمة المركزية الاوروبيةتحرك أسعار صرف العملات ت  

 حدود  في الثاني بالمئة، والنطاق2.25 الأول في حدود ق النطا،للمارك الألماني في نطاقين

 تم توسيع 1993 وفي سنة . وهو النطاق الأوسع، بالمئة حول القيمة المركزية للمارك6

  . بالمئة لجميع العملات15النطاق الثاني إلى 

  

  . الركيزة الثانية

كمرجع معياري لأسعار الصرف، ) إيكو  ( الاوروبيةهي اعتماد وحدة النقد   

ة عن التدخل في الأسواق المالية موق الناجواستخدامها كوسيلة لتقييم الالتزامات والحق

، في الاوروبيةللمحافظة على استقرار أسعار صرف عملات دول الجماعة الاقتصادية 

  .بالمئة  )2.25 ±(حدود

  . الركيزة الثالثة

تتطلب أن لا تعدل أسعار الصرف المركزية التي تحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد 

 وقد تم الاتفاق على هذه الآلية من جانب .ق دول الجماعةإلا باتفا) إيكو  ( الاوروبية

محافظي البنوك المركزية لكل من بلجيكا والدانمارك وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا 

 باستثناء إيطاليا ،بالمئة )2.25±(هو على أن يكون الهامش المسموح به ،1979 في مارس

 بالمئة، ثم عدل إلى المستوى السابق 6حدود التي سمح لها بأن يكون الهامش مرتفعا في 

  .فيما بعد

  .آليات الائتمان- ج
                                  

   .32.ص,قمرجع ساب ,  فاروق محمود-1
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 في ةؤثر المالعواملسيما وضاع الاقتصادية من دولة إلى أخرى،  لاختلاف الاانظر

ائتمانية قصيرة ومتوسطة  سعر صرف العملة، فقد تم التوصل إلى ضرورة توفير تسهيلات

 والغرض الأساسي من هذه التسهيلات .الأجل قصيرالأجل، بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي 

  . اقتصادية، خصوصا اختلال ميزان مدفوعاتهالاتمشك هو مساعدة الدول التي تواجه

بالاقتراض من صندوق ومن أجل الحفاظ على استقرار هذه الأسعار سمح لهذه الدول 

 إما عن طريق  ويتم الاقتراض من هذا الصندوق.وروبي الذي أنشئ لهذا الغرضالنقد الا

 يوما وقد أجازت قرارات 45توفير التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل للدول الأعضاء لفترة 

 وهذه التسهيلات تتم بصورة تلقائية وغير . أشهر3مجلس المحافظين تمديد هذه الفترة لمدة 

  .مشروطة أو عن طريق التسهيلات الائتمانية متوسطة الأجل

 الأجل عن كل التسهيلات الائتمانية والدعم النقدي قصير وتختلف المساعدات متوسطة

الأجل من حيث الجهة المخول لها اتخاذ قرار الموافقة على تقديم التسهيلات الائتمانية، حيث 

 يكونأن قرار منح تسهيلات ائتمانية يتم اتخاذه من قبل محافظي البنوك المركزية، بينما 

، ويصبح الاوروبية الأجل من قبل وزراء الجماعة  المساعدات المالية متوسطةقراراتخاذ 

 ما مدة المساعدات متوسطة الأجل، أ.القرار ساري المفعول بعد موافقة أغلبية المجلس

 ولا يتم إقرار هذه المساعدات إلا بشروط معينة، ،تتراوح مابين سنتين إلى خمس سنواتف

  .1 النقد الأجنبيتاطياأهمها اختلال ميزان المدفوعات والتدهور المستمر في احتي

                                  
   .32.ص,  سابقعمرج,  نبيل حشاد-1
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II- معاهدة ماستريخت.  

 في المدينة 1991 ديسمبر -10- 9تعد معاهدة ماستريخت التي انعقدت بتاريخ   

ها الاتحاد وروبي من أهم المنعطفات التي شهدلندية ماستريخت من قبل المجلس الاالهو

 حددت مسيرة وروبي خلال مسيرته، لأن هذه الاتفاقية هي التيالاقتصادي والنقدي الا

 لما تضمنته من معايير وخطوات واضحة ومحددة ومراحل منطقية 19921الاتحاد منذ عام 

 ولعل ما يميز هذه ).اليورو( توجت بالتكامل النقدي الذي يتمثل في إصدار عملة موحدة 

ليكون ، جاءت بمعايير صارمة من أجل إيجاد منطقة أكثر استقراراالقمة عن غيرها أنه

  ترقيةة اقتصادية لها وزنها في العالم، حيث وافق قادة الدول خلال هذه القمة علىالاتحاد قو

  . التعاون والتنسيق فيما بينهم في مجال السياسية الاقتصادية

   . معايير الوحدة-أولا

هناك بعض الشروط أو المعايير الاقتصادية التي يجب على دول المجموعة أن تحققها 

لوحدة النقدية واعتماد اليورو كعملة نقدية موحدة، ونظرا لوجود  في اةشاركالمحتى تستطيع 

 فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية سوف تختلف حتما ،اختلاف في مستويات الأداء الاقتصادي

 أن تنضم كل الدول إلى هذه ي ومن ثم فإنه من غير المنطق،بين الدول الأعضاء في الاتحاد

ثم تنظم إليها باقي ، التي تحقق المعايير والشروطبتلكأ المعايير دفعة واحدة، ولكنها ستبد

   .2 فيما يليهاويمكن تلخيص.الدول التي سوف تحقق هذه الشروط فيما بعد

يتعلق المعيار الأول بمعدل التضخم الذي يتعين ألا يكون مرتفعا بحيث يهدد  -1

ى التضخم استقرار الأسعار، وبالفعل سعت جميع الدول الاوروبية إلى السيطرة عل

الملحق من خلال منع الإصدارات النقدية لتمويل العجز المالي، وحدد البروتوكول 

بمعاهدة ماستريخت معيار التضخم إنطلاقا من أفضل النتائج المسجلة لثلاث دول خلال السنة 

 التي أطلق عليها 1997أي سنة (السابقة على الترشح لعضوية الإتحاد الاقتصادي والنقدي 

  . نقطة1.5ويضاف إلى معدل هذه النتائج ) سسنة الأسا

يرتبط المعيار الثاني بعجز الميزانية الذي ينبغي ألا يكون مفرطا حسب البروتوكول  -2

                                  
   . .27.ص,  )2003,  مجموعة النيل العربية:القاهر( اليورو ،محسن احمد الخيضيري  -1
  . 17.ص, 1994أوت .4 د تصدر عن بنك دو تش لاند، العد, للندشمجلة دو ت، " عنواننبدو"دوتشلاند،   -2
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 ويعد من أهم المعايير على الإطلاق ، إذ أن العجز المالي يؤثر بشدة .المذكور آنفا

رتفاع أسعار وبصورة مباشرة على معدلات التضخم وتزايد الديون العمومية، وا

   بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛3وحدد هذا المعيار بنسبة لا تتجاوز . الفائدة

 أما المعيار الثالث فيخص حجم الديون العامة التي يجب تقليصها إلى أقصى الحدود - 3

الممكنة حتى لا تؤثر على السير الطبيعي للمالية العامة، ونص البروتوكول على أن 

   بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛60 للديون ينبغي ألا يتجاوز الحجم الأقصى

 ويتعلق المعيار الرابع بسعر الفائدة طويل الأجل الذي تحاول البلدان تخفيضه حتى - 4

وحدد هذا . يمكن للقطاع الخاص زيادة استثماراته وخلق فرص عمل إضافية

ل خلال سنة الأساس، المعيار انطلاقا من أفضل النتائج المسجلة في ثلاث دو

   بالمئة7.6ويضاف إلى معدل هذه النتائج نقطتان فيصبح المجموع 

إضافة إلى هذه المعايير يشترط البروتوكول على الدولة ألا تخفض القيمة التعادلية 

وأن تكون . 1998 ونهاية فيفري 1996لعملتها أثناء الفترة الواقعة بين بداية مارس 

.  بالمئة2.25سمح بها النظام النقدي الاوروبي وهي الهوامش في الحدود التي ي

ومنه نستنتج أن الانتماء إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لا يتم إلا بالانخراط في 

  .1النظام النقدي

                                  
 .19.، ص1999، مارس 01دد ، الع36، المجلد مجلة التمويل والتنمية، "ورويالسياسة النقدية لنظام ال" أوتمارإيسنج، - 1
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ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها في معاهدة ماستريخت، عقد اتفاقيات التوسع 

وروبي وفق شروط دول جديدة إلى الاتحاد الا والمقصود بالتوسع انضمام .1والانتساب

 ،معينة، أما الانتساب فهو تقديم مساعدات للدول التي توافق عليها المجموعة بصفة انتساب

يلية، ويكمن الفرق بينهما في كون التوسع ينطوي على زيادة ضة تفيومنحها شروطا تجار

دير بالذكر أنه في وقت إقرار والج.أعضاء دول الاتحاد، بينما لا ينطوي الانتساب على ذلك

 ألمانيا وفرنسا وإيطاليا .ي عشردولة ه اثنتىمعاهدة ماستريخت كانت المجموعة تتكون من

نمارك وايرلندا واليونان والبرتغال اوبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة والد

ية الاتحاد هي  وبعد اتفاقية ماستريخت تقدمت بعض الدول للانضمام إلى عضو،سبانيااو

لندا ن كل من السويد والنمسا وفلتقبفالسويد والنمسا وفلندا وقبرص ومالطا وتركيا، 

  .2دولة  عشرةوأصبحت المجموعة تتكون من خمس

عض الدول بمع أما بالنسبة لاتفاقيات الانتساب، فقد عقدت دول المجموعة اتفاقيات 

 .دية ومنح شروط تجارية أفضلتتضمن تقديم مساعدات اقتصامثل؛ بولونيا والمجر، و

والجدير بالذكر أن هناك العديد من دول أوروبا الشرقية والوسطى التي أبدت رغبتها في 

 . في الفصل اللاحقيردالانضمام إلى عضوية المجموعة كما س

   وفق معاهدة ماستريختالاوروبيةمراحل التحول للوحدة النقدية  -ثانيا 

   .احل لتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقديةتضمنت معاهدة ماستريخت ثلاث مر

 .1993 ديسمبر 31المرحلة الأولى إلى غاية 

يتم خلال هذه المرحلة تحرير حركة رأس المال بين الدول الأعضاء، وتوسيع مجالات 

 ومثال ذلك إشراك جميع ،التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لهذه الدول

وروبي، مع تجنب حدوث لتحويل الخاصة بالنظام النقدي الاء في نظم اعملات الدول الأعضا

عجز في الميزانية العامة لأي دولة من الدول، بالإضافة إلى إصدار قرارات لقادة الدول 

وروبي  زيادة موازنة الاتحاد الا:  منهاالاوروبيةالأعضاء لتسريع الخطى نحو تحقيق الوحدة 

                                  
 . 23.  نبيل حشاد، مرجع سابق، ص-1
  .23.ص, المرجع نفسه  -2
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 وزيادة ،يوطنخلها ال بالمئة من د1.27 بالمئة إلى 1.2ن من خلال زيادة حصة كل عضو م

  .1 المشتركة في قطاعات النقل والاتصالاتالاوروبية تحجم الاستثمارا

  .1998 ديسمبر 31 غاية ىإل المرحلة الثانية 

يتم خلال هذه المرحلة تهيئة الدول الأعضاء للدخول في الوحدة النقدية عن طريق 

 بعض الشروط والمعايير تحقيق والبرامج الاقتصادية بهدف تطبيق مجموعة من السياسات

 معدل التضخم وسعر الفائدة . وهي تشمل بصفة رئيسية،الواردة في معاهدة ماستريخت

 والدين العام، مع الانضمام إلى عضوية آلية ضبط أسعار صرف العملات ةوعجز الميزاني

  .  في النطاق المحدد للآلية خلالها أسعار صرف العملةك لمدة عامين تتحرالاوروبية

، والتي تحولت الاوروبية هذه الإجراءات بصورة فعالة أنشئت مؤسسة النقد  تتخذوحتى

ويمثل هذا البنك السلطة النقدية فوق .1998فيما بعد إلى بنك أوروبي مركزي مع نهاية 

  :2 ويضطلع بمهام منهاالوطنية

  تها وتوظيفها؛لأجنبي، وتحديد كيفية إدارلنقد ا الرسمية من اتالإشراف على الاحتياطا -أ 

  وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي في دول الاتحاد الاوروبي؛ -ب

  .  الاوروبي  معايير الرقابة على المؤسسات الإئتمائية في الاتحادوضع وتنفيذ -ج

  .2002 جويلية 30 إلى 1999 جانفي 01المرحلة الثالثة من 

 مع اعتماد اليورو بشكل فعلي كعملة رسمية في الفاتح من جانفي بدأت هذه المرحلة

جويلية ابتداء من و.، وفي هذه الفترة وضع سعر مرجعي لكل عملة مقومة باليورو1999

  .في منطقة اليورو  للدول الأعضاءالاوروبية يتم التخلي عن تداول العملات 2002

III-تصادية والنقدية الخطوات التنفيذية للانتقال إلى الوحدة الاق.   

وروبي وكعملة دولية جديدة، عرف عدة لاتحاد الاإن اليورو كعملة موحدة لدول ا

محطات حددتها اتفاقية ماستريخت من خلال شروط ومعايير يجب على الدول الأعضاء 

                                  
    . 33.  نبيل حشاد، مرجع سابق، ص-1

2- Jean-Jacques Bonnaud, Les Enjeux de l’Euro (Paris : ECONOMICA ,1998) , p .47 .  
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 كما وضعت الاتفاقية إجراءات قانونية خاصة بالانتقال إلى العملة الموحدة .الإيفاء بها

  .اليورو

    .ترة الأولىالف

بي ووروروبي للبنوك المركزية والبنك المركزي الاتم خلال هذه الفترة إنشاء النظام الا

 الدول قيامالذي أوكلت إليه مهمة سك الأوراق والقطع النقدية باليورو، كما تم الاتفاق على 

  .الأعضاء في اليورو بإجراء بعض التعديلات التشريعية الخاصة بالتحول إلى اليورو

كما جرى خلال هذه الفترة تحديد الدول التي توفرت فيها معايير الاستقرار واختيرت 

حيث :ها لمعايير التقاربئفايبناءا على مراجعة مؤشراتها الاقتصادية، للوقوف على مدى است

 سميت .إحدى عشر دولة  في المرحلة الأولى لانطلاقهاالاوروبية إلى الوحدة النقدية تانضم

هولندا وبلجيكا والنمسا انيا وسبا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا و.الأولى وتكونت من وجةبدول الم

من تحقيق أهم شروط ومعايير  اغلبها تمكنو ،لندا والبرتغال وايرلندا ولوكسمبورغنوف

نية العامة إلى التقارب التي نصت عليها المعاهدة؛ وهي معدل التضخم ونسبة عجز الميزا

) ي كل من ألمانيا وفرنسا وإيطالياباستثناء هامش صغير ف       ( جماليالناتج المحلي الا

، أما فيما يتعلق بمعيار نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي 1وسعر الفائدة طويل الأجل

الإجمالي فإن غالبية الدول لم تحققه ولكن اتفاقية ماستريخت لا تخلو من المرونة، وهذا ما 

 بالموافقة على انضمام الدول الإحدى 1998حاد الاوروبي في مايرار قمة الاتظهر في ق

عشر إلى الوحدة النقدية لاعتبارات سياسية؛ نظرا للمجهودات المبذولة من طرف هذه البلدان 

الدول ببذل ما فيه لتحقيق شرط الدين العام، وقد تم خلال نفس القمة التوقيع على ميثاق تتعهد 

تتعرض لغرامة مالية حددت قيمتها   وكل دولة لا تتعهد بذلك لتحقيق كافة الشروط،ابوسعه

 معايير  وما دامت.2جمالي لتلك الدولة بالمئة من الناتج المحلي الا0.5 بما يوازي نسبة

لذلك وجب وضع الإجراءات .التقارب ضرورية لقيام الاتحاد فإنها ضرورية لاستمراره

، 1995 اقترحه وزير المالية الألماني عام الكفيلة باحترامها، فظهر ميثاق الاستقرار الذي

 بعد أن ،1996المنعقد في ديسمبر " دبلن " في مؤتمر قمةالاوروبيةوحظي بموافقة الدول 

                                  
  .3انظر الجدول رقم   -1
   .51.ص,  سابقعمرج,  فاروق محمود -2
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 فبموجب هذا .أدخلت عليه فرنسا بعض التعديلات فأصبح يسمى بميثاق الاستقرار والنمو

عد قيام الاتحاد العقوبات  في حالة عدم احترام معايير التقارب ب تفرض على العضوالميثاق

وروبي للاستثمار، ندات وتقليص اقتراضه من البنك الاسلل ه طرحة الحد من قابليت. التالية

حدد حجم الوديعة و بدون فوائد، الاوروبيةكما يتعين عليه وضع وديعة مالية لدى المجموعة 

رجة تجاوز المعدل جمالي، حسب د بالمئة من الناتج المحلي الا0.5و 0.2بنسبة تتراوح بين 

 إن لم ينخفض العجز إلى اقل من هذا المعدل لمدة ، بالمئة3 المحدد بالأقصى للعجز المالي 

  .1الاوروبية تنقلب الوديعة إلى غرامة تمول ميزانية المجموعة نتييسنتين متتال

منها اختلافات ولكن ليس من السهل توقيع هذه العقوبات نظرا لاعتبارات عديدة 

 المقترح الألماني المتعلق بالتلقائية، الاوروبيةبعد رفض البلدان   خاصة.نمومعدلات ال

وعندها قرر المؤتمر إلغاء تلقائية العقوبات ومنح سلطة توقيعها لمجلس الوزراء الذي يتخذ 

  . والتعرف على وجهة نظر الدولة المخالفةالاوروبيةقراره بعد استشارة المفوضية 

ة، بالإضافة إلى كل ما سبق يعقوبات خاضعة لاعتبارات سياسإن حذف التلقائية يجعل ال

هناك عدة انتقادات تنادي بمساعدة الدولة التي تمر بأزمة مالية، وترى بأن فرض غرامة 

  .2كبيرة يقود إلى تفاقم العجز المالي لا إلى معالجته

  .الفترة الثانية

 اتخذت الإجراءات 2002  إلى غاية جويلية1999في هذه المرحلة والتي بدأت من جانفي 

  .والقرارات التالية

إحلال العملة الاوروبية الموحدة اليورو محل وحده النقد الاوروبية الإيكو على أساس واحد يورو يساوي  - 1

    واحد إيكو؛

صبح اليورو عملة الدول الأعضاء وحل محل العملات الوطنية والوحدة الحسابية للبنك المركزي  أ- 2

  ك المركزية للدول الأعضاء؛الاوروبي والبنو

واعتبار هذه . 1999حدد سعر صرف عملات الدول الأعضاء مقابل اليورو رسميا في الأول من جانفي  - 3

                                  
. ص ). 2000 بنك الكويت الصناعي، :الكويت  ( 56، العدد مجلة بنك الكويت الصناعي، "الاوروبيةالسياسة النقدية "  صباح نعوش، -1

149.  
   .150.ص ,سابقمرجع ، صباح نعوش -2
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الأسعار نهائية، وثبتت كل منها بستة أرقام، وأصبح عدد الدول الأعضاء في منظمة اليورو إحدى عشرة 

 وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنمسا والبرتغال بلجيكا وألمانيا وفنلندا وفرنسا وايرلندا: دولة هي

 :أسعار العملات الوطنية باليورو كمايلي تواسبانيا، وقوم
  ).2002-99( الفترة العملات الاوروبية مقومة باليورو: 02الجدول رقم 

 العملة التقويم باليورو
 فرنك بلجيكي  40.3399
 مارك ألماني   1.95583
 ية  بيزیتا اسبان 166.386
 فرنك فرنسي   6.55957
  إسكوادو برتغالي 200.482

 جنيه ایرلندي  0.787564
 . ليرة إیطالية  1936.27
فرنك لوآسمبورغي  40.3399
  فلورین هولندي 2.20371
  شيلينغ نمساوي 13.7603
  مارك فنلندي  5.94573

Source : Philippe D’Arvisenet et Jean-Pierre Petit, Economie International La Place Des 
Banques  ( Paris . DUNOD ,1999) , p.191 

تحديد أسعار صرف اليورو على أساس واحد يورو يساوي من إن الهدف الرئيسي 

يورو، لذلك ها المضاربون قبل ظهور الفيواحد إيكو هو القضاء على أي انحرافات قد يتسبب 

ذ إجراءات وقائية عن طريق تحديد أسعار صرف وروبي إلى اتخاسعى البنك المركزي الا

  .ثابتة بتاريخ سابق

في عمليات التمويل ) دفترية ( ويبدأ خلال هذه المرحلة استخدام اليورو كعملة حسابية 

 تجري كل التعاملات ابين البنوك، حيث تجري كل البنوك حساباتها عن طريق اليورو، كم

  . 1ليوروبواسطة ا) أسهم وسندات( في أسواق المال 

  .الفترة الثالثة

 الأوراق أصبحت، وانطلاقا من هذا التاريخ 2002 جانفي 1بدأت هذه المرحلة من 

 النقدية اليورو يمكن تداولها ة، فالعملةوالقطع النقدية باليورو متداولة عن طريق وساطة بنكي

  .بالتوازي مع العملات الوطنية

                                  
  .155.  صباح نعوش، مرجع سابق، ص-1
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وراق النقدية الوطنية لدول منطقة وخلال هذه الفترة تم سحب القطع المعدنية والأ

اليورو، وإعطاء أفضلية للتداول باليورو، لأنه حل محل العملات الوطنية لدول منطقة اليورو 

الحكومات قامت ) 2002 جوان 30 إلى غاية 2002 جانفي 1( بالتدريج، وخلال هذه الفترة

،  الضرائب باليوروتد أسعار السلع وسدتوالمؤسسات بدفع أجور العمال باليورو، كما حدد

 ت بعد أن سحبلاتحاد لتغطية احتياجات التداول في دول اة القطع المعدنية والورقيتوسك

 صفتها كعملة قانونية ت وفقد.2002 جوان 30العملات الوطنية نهائيا من التداول في 

 1صبح اليورو هو العملة الوحيدة المعمول بها في التداول والتي لها صفة قانونية في أو

الجدير بالذكر أن التواريخ المحددة بصفة رسمية ليست قطعية تماما، وهو و، 2002جويلية 

  . المرونة النسبيةمن هذه المرحلة نوعا ىعطأما 
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IV-قبل الانضمام"ماستريخت "  ضوء معايير معاهدة  في دول منطقة اليورو .  

  

نضمام إلى معاهدة تطرقنا فيما سبق إلى معايير التقارب الواجب الإيفاء بها للا

ماستريخت، يبدو أنها معايير صعبة، ولكن هناك نوعا من المرونة في التعامل مع هذه 

ففي . المعايير والشروط على مستوى المؤسسات التي تملك قرار انضمام الدول من عدمه

، عقد مجلس المجموعة اجتماعا تقرر بموجبه أن يتم استخدام اليورو، وأن 1998شهر ماي 

ألمانيا وفرنسا وإيطاليا : ي هذه المرحلة إحدى عشر دولة إلى التكامل النقدي هيتنظم ف

واسبانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وفنلندا والبرتغال وايرلندا ولوكسمبورغ، وتبقى أربع دول 

وحتى يمكن معرفة الدول التي حققت . المملكة المتحدة والسويد والدانمارك واليونان: هي

 معدل التضخم ونسبة عجز . صوص عليها في معاهدة ماستريخت وهيالمعايير المن

الميزانية إلى الناتج المحلي الاجمالي وإجمالي الديون إلى الناتج المحلي الاجمالي وسعر 

  .3الفائدة طويل الأجل، سنقوم بتحليل البيانات الموجودة في الجدول رقم 
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وروبي على ضوء المعايير المحددة في اتفاقية  في الاتحاد الاضعية الدول الأعضاء و.3الجدول رقم 
  . قبل الانضمامماستريخت

  
  دول الاتحاد      

  وروبيالا         
  

  المؤشـــر
  /عجز الميزانية

 الاجماليالناتج المحلي 
) %(جمالي العام الدین الا

  نسبة الفائدة   نسبة التضخم  الاجماليللناتج المحلي 
  لعلى المدى الطوی

3.0  60.0  2.7  7.8  
المعایير المتفق

  السنوات. عليها 

19
96

  19
97

  19
98

  19
96

  19
97

  19
98

  19
96

  19
97

  19
98

  19
96

  19
97

  19
98

  

 5.6  6.0 6.3 1.4 1.6 1.5  61.3  63.2  61.0  2.7  3.2  4.1  ألمانيا
 5.5  6.0 6.6 1.2 1.6 2.0  58.0  58.0  56.0  3.0  3.1  4  فرنسا
 5.7  6.1 6.4 1.4 2.0 130.0127.2122.22.1  2.1  2.9  3.3  بلجيكا

 5.6  6.1 6.4 1.4 1.8 1.4  06.7  07.8  07.8  1.7  0  9.9  لوآسمبورغ
 5.5  6.0 6.3 1.8 2.0 2.1  72.1  67.0  78.2  1.4  2.5  2.6  هولندا
 6.7  7.1 9.0 1.8 2.6 124.5123.0121.63.8  2.7  4.5  6.8  إیطاليا

 7.0  7.7 9.0 1.8 3.0 53.452.4  56.5  65.2  1.9  3.1  1.8 المملكة المتحدة
 6.2  6.6 7.5 1.2 2.0 1.7  66.3  76.0  80.2  0.9  1.1  1.8  ایرلندا

 6.2  6.5 7.2 1.9 2.4 2.1  65.1  75.0  71.0  0.7  0.5  1.4  الدانمارك
 9.8  -  - 5.2 7.2 110.6105.0108.78.2  4.0  5.7  7.9  اليونان
 6.3  7.1 8.9 1.8 2.7 3.6  68.8  68.9  68.0  2.6  3.2  4.6  إسبانيا
 6.2  07.0 9.0 1.8 2.8 3.1  62.0  67.6  70.5  2.5  3.4  4  البرتغال
 6.5  7.0 8.1 1.9 1.8 0.8  76.6  78.5  78.7  0.8  2.9  3.9  السوید

 5.9  5.3 6.0 1.3 1.7 0.6  55.8  60.2  60.1  0.9  1.7  3.3  ندانلف
 5.6  5.1 5.4 1.1 1.8 1.9  66.1  73.3  71.7  2.5  3  4.3  النمسا

  

  .102، ص )1999 دار الفكر للنشر،  .دمشق(، الطبعة الأولى، اليورو سمير صارم، .صدرالم

  : إلى ما يلي3تشير بيانات الجدول رقم 

معظم الدول لم تستطع .جماليلدين العام إلى الناتج المحلي الا فيما يخص نسبة ا-1

ة ماستريخت تحقيق شرط الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي المقدر وفق معاهد

  .لندان بالمئة باستثناء كل من فرنسا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وف60.بـ

 مثلا أن كل من بلجيكا وإيطاليا د    أما باقي الدول فقد تجاوزت هذه النسبة، فنج

واليونان قد سجلت نسبا تفوق بكثير ما هو منصوص عليه في معاهدة ماستريخت، 

، يعود 1998 بالمئة على التوالي لسنة 108لمئة و با121 بالمئة و122حيث بلغت 

  .سبب عدم تحقيق ألمانيا لهذا الشرط إلى أعباء ضم ألمانيا الشرقية
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 فيما يخص معدل التضخم فان بيانات الجدول تشير إلى انخفاض هذا المؤشر في كل -2

، 1997 و1996 مقارنة بالمعدلات نفسها في سنوات 1998دول المجموعة سنة 

 إلى 1996 بالمئة سنة 2يل المثال انخفض معدل التضخم في فرنسا من فعلى سب

 بالمئة سنة 2، الشيء نفسه بالنسبة لبلجيكا حيث انخفض من 1998 بالمئة سنة 1.2

، كما يظهر هذا الانخفاض جليا بالنسبة إلى 1998 بالمئة سنة 1.4 إلى 1996

 إلى 1996ة سنة  بالمئ3.8إيطاليا التي استطاعت تخفيض معدل التضخم من 

وعلى العموم يمكن القول بأن معظم الدول استطاعت تحقيق .1998بالمئة سنة 1.8

  . بالمئة2.7معدلات تضخم مقبولة ومنخفضة عن المعدل 

جمالي، فتشير البيانات إلى نتائج  وفيما يتعلق بعجز الميزانية إلى الناتج المحلي الا-3

 النسبة، فعلى سبيل المثال انخفضت إيجابية حققتها دول المجموعة في خفض هذه

 بالمئة 6.8جمالي في إيطاليا من نية العامة إلى الناتج المحلي الانسبة عجز الميزا

، وانخفضت النسبة نفسها في اسبانيا من 1998بالمئة سنة 2.7 إلى 1996سنة 

ويلاحظ من بيانات الجدول . 1998 بالمئة سنة 2.6 إلى 1996 بالمئة  سنة 4.6

نية العامة إلى الناتج المحلي  الدول استطاعت تحقيق معيار عجز الميزاأن جميع

  .   بالمئة4 باستثناء اليونان التي حققت نسبة1998جمالي سنة الا

 أما بالنسبة للمؤشر الأخير وهو سعر الفائدة على المدى الطويل فيلاحظ أن جميع -4

 بالمئة 7.8ر بنسبة  التي تقد1998دول المجموعة حققت النسبة المعيارية سنة 

 بالمئة، وقد بلغ سعر الفائدة طويل الأجل في دول 9.8باستثناء اليونان التي حققت 

  . بالمئة5.5 حوالي 1998 سنة المجموعة

  

ج أن جميع دول المجموعة قد استوفت ثلاثة من معايير التقارب استنت يمكن امما سبق

جمالي وسعر الفائدة  الناتج المحلي الانية العامة إلى معدل التضخم ونسبة عجز الميزا.وهي

  . طويل الأجل

جمالي فإن معظم لدين العام إلى الناتج المحلي الاأما فيما يتعلق بمعيار نسبة إجمالي ا

 ن الإشارة إلى أن معاهدة ماستريخت تتصف بالمرونة وات سبقوقدالدول لم تستطع تحقيقه،

  .  قرار سياسي إلى المجموعة في هذه المرحلة هومقرار الانضما
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بعدما تم تحديد دول الموجة الأولى التي انضمت إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي 

 إلى ة وهي إحدى عشرة دولة كما سبق ذكره، بالإضاف1999الاوروبي، بداية من سنة 

السويد والدانمارك : بقيت ثلاثة دول خارج هذا النظام هي. 2001اليونان التي انضمت سنة

  .حدة، ليس لعجزها عن تحقيق هذه الشروط وإنما لأسباب سياسية واستراتيجيةوالمملكة المت

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  .موازنةصعوبات ال: المبحث الثاني

  

من أهم العناصر التي أثارت وما تزال تثير الكثير من التباين، فعملية تعتبر الموازنة 

كبيرة، ودولا قوية مع التكامل التي جسدها الاتحاد الأوروبي تجمع دولا صغيرة مع دول 

) ألمانيا(دول ضعيفة، فنسبة التباين بين ما تساهم به أكبر دولة اقتصادية في المجموعة 

كبيرة جدا، كما تجدر الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من الموارد ) لوكسمبورغ(وأصغر دولة 

رار أسعار بعض المتاحة للاتحاد تنفق لتنفيذ برامج السياسة الزراعية المشتركة لضمان استق
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المنتوجات الزراعية أو لتقديم الدعم للفلاحين، غير أن هذه النسبة تراجعت لصالح الأموال 

المخصصة للإنفاق على الصناديق الهيكلية منذ بداية التسعينيات، وتفسر هذه الزيادة بالعديد 

  .من العوامل أهمها التوسع الأفقي للاتحاد الاوروبي كما سنشير لاحقا

-I الاوروبية الجماعة در تمويلمصا.   

تطورت مصادر تمويل الجماعة الاوروبية المتاحة لعملية التكامل مع تطور المؤسسات 

 تمثلت تلك دوطبيعة النشاط والدور الذي تلعبه الجماعة على الساحتين الإقليمية والدولية، وق

  .المصادر فيما يلي

  .  الرسوم الجمركية-أولا

 على أن تمول ميزانية الجماعة الاوروبية في 1957 حرصت اتفاقية روما لعام

المستقبل بموارد ذاتية، أي أن التمويل الحكومي يفترض أن يكون مؤقتا ويتلاشى تدريجيا، 

المالية   تحصل على معظم مواردها1970ومع ذلك ظلت الجماعة الاوروبية حتى عام 

ت مباشرة، وكانت حصة كل لتمويل أنشطتها من تحويلات مالية مباشرة، تقدمها الحكوما

دولة في الميزانية تتحدد وفقا لنظام متفق عليه يعتمد أساسا على معيار الناتج الوطني 

  .1الاجمالي

، أي قبل الموعد 1968إن نجاح الجماعة الاوروبية في إقامة اتحاد جمركي عام 

وم على تمويل  يق1970 أفريل 21 بالموافقة على نظام للميزانية في لالمقرر له بعامين، عج

أنشطة الجماعة بالاعتماد على موارد ذاتية في المقام الأول، وكانت الرسوم الجمركية على 

  . 2الواردات في مقدمتها

من الواضح أنه عندما يقوم اتحاد جمركي بين دول المجموعة، سوف يصبح بوسع 

 حدود الجماعة، البضائع والسلع التي تدخل من منفذ أن تنتقل بدون أي عوائق أو قيود داخل

ومعنى ذلك أن الدولة التي تقوم بتحصيل الضرائب والرسوم على الواردات داخل منطقة 

الاتحاد قد لا تكون بالضرورة المستهلك النهائي أو حتى المستورد المباشر له، وهو ما أوجد 

                                  
  .290. صمرجع سابق، , حسن نافعة  -1
  .291.ص  المرجع نفسه، -2
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ر  الحل الأيسر والأقل كلفة في اعتبالوتمث. خللا في توزيع حصيلة الرسوم على مستحقيها

مؤسسات العمل الاوروبي المشترك هي صاحبة الحق في تحصيل هذه الرسوم، واعتبار 

الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي مجرد وكيل يقوم بتحصيلها وتوريدها لحساب الجماعة 

  .1الاوروبية

ولان هذا الحل يتلاءم مع طموح مؤسسات الجماعة الاوروبية في أن يكون لها 

د أمكن الاتفاق بسهولة على أن تصبح الرسوم الجمركية على الواردات استقلالها المالي، فق

  .2أحد المصادر الأساسية لأنشطتها

  

  

  

  . العوائد المحصلة في إطار السياسة الزراعية المشتركة-ثانيا 

نصت معاهدة روما المنشئة للجماعة الاقتصادية الاوروبية على ضرورة إيجاد سياسة 

على ضرورة عقد ) 43المادة ( حدى موادها في الوقت نفسه زراعية مشتركة، ونصت في إ

و انعقد هذا . مؤتمر زراعي في موعد لا يتجاوز عامين من دخول المعاهدة حيز التنفيذ

، ووضعت اللبنات 1958 جويلية 7و3الإيطالية بين" ستريزا" المؤتمر بالفعل في مدينة 

اسات الوطنية من أجل تحقيق الأولى لسياسة زراعية اوروبية مشتركة تحل محل السي

  .3يمجموعة من الأهداف يمكن إجمالها فيما يل

 إعادة هيكلة عملية الإنتاج وتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية على نحو يضمن -أ 

  نتاجية واستقرار الأسعار؛زيادة الا

 ضمان مستويات أسعار لهذه المنتجات والمحاصيل تكون عادلة ومجزية قدر -ب

  للمنتجين والمستهلكين على حد سواء؛الامكان 

                                  
  .292.ص،  مرجع سابق,  نافعةحسن -1
  .293. ص المرجع نفسه ، -2

3 - Marie Annick, Op. .Cit. p.145. 
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 حماية السوق الداخلي من الأضرار أو التقلبات التي قد تنجم عن غزو السلع -ج

  . الزراعية المستوردة من الدول رخيصة العمالة

وقد شرعت الجماعة الاوروبية في وضع هذه السياسة موضع التطبيق بالفعل اعتبارا 

وبي للإرشاد الزراعي والضمان ليتولى تمويل ، وتم إنشاء صندوق أور1962من عام 

العمليات اللازمة لتحسين هياكل الإنتاج والتسويق في شقه الإرشادي، بينما تولت شعبة 

 لنظام تم االضمان فيه، عمليات التدخل بالشراء أو البيع للمحافظة على استقرار الأسعار وفق

  .1ين ثلاثة أنواع من الأسعارو قام هذا النظام على أساس التمييز ب. الاتفاق عليه

وهي الأسعار التي تتوقعها أجهزة الجماعة وتحددها بأسعار . أسعار مستهدفة-1

  افتراضية يتعين ضمانها للمنتجين الزراعيين؛

وهي الأسعار التي يبدأ عندها تدخل أجهزة الجماعة الاوروبية لمنع . لأسعار التدخ-2

 ية المزارعين؛تدهور وانخفاض الأسعار، والعمل على حما

وهي الأسعار التي تستخدم كأساس لتحديد الرسوم التي يتعين . أسعار العتبة الخارجية-3

فرضها على الواردات الاوروبية من السلع والمنتجات الزراعية وحماية السلع 

  .والمنتجات الزراعية الاوروبية، والمحافظة على أسعارها عند المستوى المستهدف

 في الجماعة الاوروبية تمد صندوق الإرشاد الزراعي والضمان كانت الدول الأعضاء

بالموارد اللازمة في البداية،غير أن ميزانية الصندوق ما لبثت أن أدمجت في ميزانية 

، كما كانت نصف موارد الصندوق تنفق بواسطة مؤسسات 1970الجماعة اعتبارا من 

ق نصفها الآخر بالطرق التي تراها الجماعة مباشرة، بينما تسند لحكومات الدول مهمة إنفا

  .2ملائمة في ضوء القواعد والتعليمات الصادرة عن المؤسسات المعينة في الجماعة

  . نسبة من القيمة المضافة-ثالثا

 الجمركية الموحدة على ةإن حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة في إطار التعريف

ية المشتركة لم تكن وحدها كافية الواردات والعوائد المحصلة في إطار السياسة الزراع

                                  
1- Marie Annick, Op. .Cit, p.p146-147. 

  .38. سابق، صع، مرججيتا بهات -2
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لتمويل نفقات الجماعة،  خصوصا أن حصيلة الرسوم الجمركية كانت تتجه عموما نحو 

الانخفاض، مع تقدم المفاوضات الجارية في إطار الغات ومنظمة التجارة العالمية المنبثقة 

 قرارات تلذلك تضمن. عنها، التي تسعى إلى تحرير التجارة العالمية بمختلف الوسائل

 بالمئة من الوعاء 10الجماعة إضافة مصدر آخر إلى مصادر التمويل حدد بنسبة لا تتجاوز 

غير أن دخوله حيز التنفيذ تأخر  T.V.A  1الذي تحدد على أساسه ضريبة القيمة المضافة 

  .حتى بداية الثمانينيات

 ا، فقد تم تطبيقهمولأن المصدرين الأول والثاني لم يثيرا مشكلات فنية أو سياسية تذكر

  .على الفور وأصبحا يشكلان مصدري التمويل الذاتي للجماعة منذ بداية السبعينيات

 أما المصدر الثالث فقد تأخر دخوله حيز التنفيذ حتى بداية الثمانينيات، إذ كان من 

المفترض أن تتحدد حصة الجماعة من حصيلة الضريبة الوطنية على المبيعات من نسبة 

ض على وعاء يتم حسابه بطريقة معينة وموحدة بحيث لا تتجاوز الحصيلة سقفا ثابتة تفر

ولكن طريقة حساب الضريبة على القيمة المضافة . معينا من الناتج الاجمالي لكل دولة

تختلف من دولة إلى أخرى، فقد استغرقت محاولات توحيد الوعاء الذي تحسب على أساسه 

 – 1988(فخلال الفترة .  سقف هذا الوعاء عدة مراتهذه الضريبة وقتا طويلا، وقد تغير

 بالمئة من إجمالي الناتج الوطني لأي دولة 55كان يتعين ألا يتجاوز هذا السقف ) 1994

 بالنسبة إلى شريحة 19952 بالمئة اعتبارا من عام 50عضو، ثم خفض هذا السقف إلى 

وسط دخل الفرد في الجماعة  بالمئة من مت90الدول التي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 

كما تغيرت أيضا النسبة . ككل، ثم عمم هذا التخفيض بالتدريج على كافة الدول الأعضاء

وكانت هذه النسبة واحد بالمئة طبقا . الثابتة للضريبة المفروضة على هذا الوعاء عدة مرات

 7درة في ، طبقا لقرارات التصحيح الصا3 بالمئة1.4، وارتفعت إلى 1980لقرارات عام 

 لمواجهة الزيادة المتوقعة في النفقات المترتبة على انضمام كل من اسبانيا 1985ماي 

، 1987والبرتغال إلى الجماعة الاوروبية على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من أول جانفي 

 1994 ديسمبر 31ثم انخفضت مرة أخرى بعد أن تقررت العودة وفقا للقرار الصادر في 

                                  
  .294. ص ،مرجع سابق حسن نافعة، -1
  .295. المرجع نفسه،ص-2
  .295. المرجع نفسه ،ص -3
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-1995( ، بحيث تتم هذه العودة تدريجيا خلال الفترة ) بالمئة 1(ة الأصلية إلى النسب

1999( 1.  

وعندما تبين أن المصادر الثلاثة السابقة لم تعد كافية لتغطية النفقات المتزايدة للجماعة 

 إضافة مصدر جديد من مصادر التمويل الذاتي، 1977الاوروبية، تقرر اعتبارا من عام 

لتمويل الرابع، ويحدد استنادا إلى حجم الناتج الوطني الاجمالي، إذ عرف باسم مصدر ا

تحسب النفقات الكلية المتوقعة للجماعة من مصادر التمويل الذاتي الثلاثة المعتمدة المشار 

وهذا الفرق بين الإيرادات . إليها سابقا، لمعرفة حجم العجز الكلي في الموازنة العامة

هو الذي يستخدم كأساس لتحديد ) العجز المتوقع في الميزانية  ( المتوقعة والنفقات المتوقعة

  .2جمالي لكل دولة وتكون كافية لتغطية هذا العجزالنسبة التي يتعين استقطاعها من الناتج الا

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الجماعة شهدت نموا كبيرا ومطردا بسبب تزايد احتياج 

 النفقات المترتبة عن التوسع الأفقي الناجم عن انضمام الجماعة إلى أموال إضافية لمواجهة

أعضاء جدد باستمرار، أو لمواجهة التوسع الرأسي الناجم عن إضافة مجالات وميادين نشاط 

وقد ترتب على قرار الجماعة الاوروبية بالتوسع .  جديدة إلى العملية التكاملية أو الاندماجية

با الشرقية والوسطى زيادة نوعية وغير مسبوقة في شرقا وفتح باب العضوية أمام دول أورو

  .حجم الميزانية

 اقترحت المفوضية الاوروبية زيادة كبيرة يبدأ سريانها اعتبارا من 1992ففي عام 

وبناء عليه، قرر المجلس .  لمواجهة الزيادة المتوقعة في النفقات1997ميزانية عام 

 رفع سقف الحد الأقصى للموارد 1992ر  ديسمب12و11في " أدنبرة"الاوروبي المنعقد في 

 بالمئة من إجمالي الدخل الوطني العام للدول الأعضاء، وهي النسبة التي 1.20الذاتية من 

  . 3 بالمئة1.62 إلى 1993كان معمولا بها حتى عام 

أما المصدر الثالث والخاص بالضريبة على القيمة المضافة فقد تم رفع نسبته مرة 

، على أن تعود النسبة إلى 2003-2002مئة بالنسبة إلى موازنة عامي  بال0.75أخرى إلى 

                                  
 .295. ص سابقمرجع   حسن نافعة، -1
  .296.  المرجع نفسه،ص-2
  .296.ص ،مرجع سابق حسن نافعة،  -3
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  .20041 بالمئة اعتبارا من موازنة عام 0.50سابق عهدها من جديد، أي إلى 

 أن كلا من الرسوم الجمركية والإيرادات الزراعية قد 4ويتضح من الجدول رقم 

 34لمثال كانت النسبة تمثل فعلى سبيل ا. شهدت تراجعا واضحا في تمويل ميزانية الجماعة

 بالمئة 2.3بالمئة و 12.4، لتنخفض إلى حدود 1979 بالمئة على التوالي سنة 15بالمئة و 

  . 2000سنة 

-1979 .تطور الوزن النسبي لمصادر الإيرادات في إجمالي ميزانية الجماعة خلال الفترة .4الجدول رقم
2000.    

  نسبة مئوية                                                                                 

 .297. ص). لعربيةا مركز دراسات الوحدة .بيروت (وروبي والدروس المستفادة عربيا الادالاتحا ، حسن نافعة.المصدر

، 1992أما المصدر الثالث المتعلق بضريبة القيمة المضافة فقد شهد ارتفاعا حتى سنة 

أما .  بالمئة من مجموع مصادر التمويل36.4ليشهد بعد ذلك انخفاضا هو الآخر بلغ 

المصدر الرابع والذي لا يختلف كثيرا عن التحويلات الحكومية المباشرة السائدة خلال 

. الستينيات كان المصدر الوحيد الذي سجل زيادة مطردة، ليصبح المصدر الأساسي للتمويل

صادر المذكورة كانت تتجه ومعنى ذلك أن الفجوة بين النفقات المطلوبة والإيرادات من الم

نحو الاتساع ومن ثم لم يكن هناك مناص لسد هذه الفجوة من خلال المساهمات المباشرة 

  .للدول الأعضاء على أساس نسبة من إجمالي الدخل الوطني

بتطور ميزانية الجماعة الاوروبية أن هذه  ) 5الجدول رقم ( تظهر الأرقام الخاصة 

ففي .  مرة20 نتيجة التوسع الأفقي والعمودي، بما يقارب تاالميزانية قد تضاعفت عدة مر

 توسع تشهده الجماعة بانضمام كل من بريطانيا وايرلندا و الدانمارك ل، وهو أو1973سنة 

                                  
  .296.المرجع نفسه،ص -1

  2000  1992  1988  1979  مصدر التمويل

  رسوم جمركية 

  إيرادات زراعية 

  ضريبة القيمة المضافة

  ) نسبة من الدخل الوطني ( المصدر الرابع 

  وعة تنمصادر م

34  

15  

49   

--  
02  

19.63   

6.44   

53.00   

18.40  

2.53  

18.6  

3.7   

55.00   

22.70  

--  

12.4   

2.3   

36.4   

48.2  

0.7   
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 مليار إيكو 29 مليار إيكو، ثم تطورت إلى حوالي 05 ميزانية الجماعة بالكاد تبلغ تكان

 قورنت بالدول ا بلدان أقل تقدما إذا ميل، وهبانضمام كل من اليونان واسبانيا والبرتغا

الأخرى، حيث استفادت من البرامج الإقليمية للجماعة لتحسين أوضاعها الاجتماعية 

، وهي مرحلة 2000 مليار يورو عام 100والاقتصادية لتصل هذه المبالغ إلى حوالي 

  . مع دول أوروبا الشرقية والوسطىتالمفاوضا

                        )2000 -1973( نية الجماعة خلال الفترة تطور ميزا  .5الجدول رقم
 .يورو/ الوحدة مليار إيكو        

  تطور الميزانية  السنة
1973  

1981  

1985  

1990  

1995  

2000  

5.1  

18.1  

28.4  

46.7  

75.9  

93.27  

  296.ص،مرجع سابق،حسن نافعة . المصدر
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II .صعوبات الموازنة.  

نظرا لاختلاف النظام السياسي والقانوني للجماعة الاوروبية عن النظم السياسية 

والقانونية للمنظمات الدولية الحكومية التقليدية، كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الإختلاف 

  .نه على تحقيق الأهداف المرجوة ملمساعدتهعلى الأساليب والوسائل المستخدمة 

ففيما يتعلق بالسياسة الزراعية يلاحظ أن الجماعة الاوروبية كانت دائما في خلاف 

  . مستمر نظرا للعبء الذي تشكله هذه السياسة على موارد الميزانية

أما فيما يتعلق بأوجه إنفاق هذه البنود ونصيب الدول الأعضاء في تمويل الجماعة فقد 

ارد وشعور بعض الدول بنوع من اللا عدالة في شهدت عدة أزمات نتيجة عدم كفاية المو

 .توزيع الأعباء ومحدودية الاستفادة من فوائد الميزانية

  .إشكالية السياسة الزراعية المشتركة: أولا

ليس هناك اختلاف في أن السياسة الزراعية المشتركة قد حققت نجاحا معتبرا حيث 

 استقرارا من أسعار الأسواق العالمية، جعلت أسعار المنتجات الزراعية داخل المجموعة أكثر

ألمانيا ( ففي حين لم تكن البلدان الست. نتيجة الدعم الذي قضى على تقلبات الطلب والعرض

 مكتفية ذاتيا إلا في أربع من 1960عام ) وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ 

، وهو ما ساعد الجماعة 1ع سلعالسلع الزراعية، ارتفع العدد في أوائل الثمانينات إلى تس

الاوروبية على تحقيق اكتفاء ذاتي في معظم المنتجات الزراعية، ومكن دولا أوربية مثل 

فرنسا من تحقيق زيادة كبيرة في صادراتها الزراعية، غير أن هذه السياسة ظلت مثارا 

تهدد مسيرة لخلافات لم تتوقف، وقد تحولت هذه العلاقة في بعض الأحيان إلى أزمات كادت 

  .2التكامل الاوروبي وتعطل تقدمها، وقد تمحورت حول ثلاث قضايا رئيسية

  . القضية الأولى-أ

ففي نهاية . تتعلق بالعبء الذي تشكله السياسة الزراعية المشتركة على موارد الميزانية

                                  
  .39. ،ص حسن نافعة،مرجع سابق-1
  .325.   حسن نافعة، مرجع سابق، ص-2
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عة السبعينيات كانت النفقات الزراعية تستهلك وحدها ما يقارب ثلاثة أرباع ميزانية الجما

وعلى حساب القطاعات الأخرى، والتي لم يكن بعضها يقل أهمية، حيث لم تحض مجتمعة 

  .سوى على ربع هذه الميزانية، وقد أثار هذا الوضع تعليقات وانتقادات حادة

  .  الثانيةالقضية -ب

تتعلق بعدالة توزيع هذا العبء على الدول الأعضاء، فالدول الأعضاء المستوردة للسلع 

 الزراعية كانت هي الأكثر تحملا للأعباء المالية الناجمة عن تنفيذ السياسة والمنتجات

 كانت الدول الأعضاء المنتجة للسلع االزراعية والأقل استفادة من تلك السياسة، بينم

  .والمنتجات الزراعية هي الأقل تحملا للأعباء المالية والأكثر استفادة من مزايا تلك السياسة

  .ةالثالث القضية -ج 

تتعلق بالمشكلات التي تسببت فيها السياسة الزراعية المشتركة مع الدول الأخرى،  

فقد أدت سياسة دعم المنتجين . خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم الثالث

الزراعيين الاوروبيين إلى فائض كبير في الإنتاج تم توجيهه إلى أسواق دول أخرى، على 

 بمزايا نسبية طبيعية، وأغلقت الأسواق الاوروبية أمام العديد من الرغم من عدم تمتعه

  .المنتجات الزراعية لدول تتمتع بمزايا نسبية أفضل

حاولت الجماعة الاوروبية العمل على تطوير ورفع كفاءة أداء القطاع الزراعي في إطار 

ة لهذه السياسة من السياسة الزراعية المشتركة توازيا مع زيادة الانتقادات والضغوط الموجه

الداخل والخارج عبر عدة مراحل أهمها المرحلة التي يشملها برنامج الإصلاح الذي أقر 

وقد ركز هذا البرنامج على . 1999، التي تبنتها قمة برلين عام "2000أجندة " ضمن 

 بفكرة محورية مفادها أن 1992 محاولا تعميق إصلاحات 2006 -2000التوقعات للفترة 

وهي ليست موجهة فقط . الزراعية يجب أن تستهدف الارتقاء بالمناطق الريفية عموماالسياسة

وقد . إلى المنتجين الزراعيين، ولكنها موجهة كذلك إلى المستهلكين وكافة أفراد المجتمع 

   .1أهداف السياسة الزراعية المشتركة الجديدة على النحو التالي" 2000أجندة "حددت 

 الذي يتم تعويضه جزئيا بمساعدات مباشرة، حيث برمجت  تخفيض دعم الأسعار-1

                                  
1  - Marie Annick, Op Cit,p. 62. 
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 بالمئة على أسعار الحبوب 15 بالمئة على أسعار لحوم الأبقار و20. تعويضات بـ

   بالمئة على أسعار الحليب؛15و

 تقريب الأسعار الاوروبية من الأسعار العالمية، حيث يمكن تصدير الفوائض إلى -2

وظا أكثر من التي تمنحها السوق الواحدة، بسبب الأسواق الخارجية التي تمنح حظ

 الطلب الغذائي العالمي؛ 

 تسهيل اندماج دول أوروبا الشرقية والوسطى، وتجنيبها رفع أسعار السلع والمنتجات -3

الزراعية، لتكون في مستوى الأسعار المطبقة في المجموعة التي قد تضر بهذه 

الدول، والذي ينعكس مباشرة على ميزانية البلدان نظرا لأهمية هذا القطاع لدى هذه 

 .المجموعة

 خلق ظروف مواتية لتمكين المجموعة من تحسين موقفها التفاوضي في المنظمة -4

 .1العالمية للتجارة

                                  
  .327.حسن نافعة، مرجع سابق، ص -1
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  .أوجه إنفاق الموازنة -ثانيا 

 إلى وجود سبعة 6يشير فحص توزيع بنود نفقات ميزانية الجماعة في الجدول رقم 

  ه النفقات في الموازنة الإجماليةأقسام رئيسية لهذ

وروبي وتوزيعها على أهم بنود الإنفاق الرئيسية  المئوية لتطور نفقات الاتحاد الاالنسب .6الجدول رقم
   ).2000-1979( خلال الفترة 

  

  1979  1988  1992  2000  

  دارية النفقات الا

  السياسة الزراعية المشتركة 

  الصناديق البنيوية 

  قطاع البحوث

  ياسة الخارجية والتعاون الدولي الس

  أموال معادة للدول الأعضاء

  دول شرق ووسط أوروبا 

  ). معونات ما قبل الانضمام ( 

4.0  

70.0  

9.3  

3.0  

9.0  

4.7  

--  

4.50  

71.35  

13.75  

2.60  

2.10  

5.70  

--  

5.8  

35.4  

27.4  

3.4  

4.4  

5.6  

--  

5.10  

44.50  

35.30  

6.5.0  

5.20  

0.05  

3.35  

  

  .299.  ص، مرجع سابق،ةحسن نافع . المصدر

 6هناك عدد من المؤشرات والدلالات المهمة التي يمكن استخلاصها من الجدول رقم 

  .على النحو التالي

يلاحظ أن النفقات الإدارية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة .  فيما يتعلق بالتوزيع العام للنفقات-1

 العمل المشترك ليست من مجموع النفقات الكلية للمجموعة، وهو ما يعني أن مؤسسات

مجرد منبر للخطابة كما هو الشأن في دول العالم الثالث وإنما أداة وآلية للتدخل في 

 لتحقيق الأهداف المسطرة، وأن الجانب الأعظم من الموارد االسياسات والتأثير عليه

المالية الموضوعة تحت تصرفها ينفق على أنشطة حقيقية تستهدف إصلاح أوجه الخلل 

كما يلاحظ أيضا أن نسبة الزيادة في . ب على العقبات التي تعترض عملية التكاملوالتغل

النفقات الإدارية لا تتجاوز في أكثر الأحيان نقطة مئوية، فخلال عشر سنوات كانت 

 4نسبة الزيادة حوالي نصف نقطة مئوية واحدة، وهي في كل الأحوال محصورة بين 
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 أن معدل النفقات الإدارية هو الأكثر انخفاضا كما يلاحظ أيضا.  بالمئة5.8بالمئة و

  .مقارنة بكل البنود الأخرى وهو ما يعكس قدرا كبيرا من الانضباط المالي والاداري

 إن النسبة الأكبر من الموارد المالية المتاحة للإتحاد تنفق على بندين رئيسيين هما -2

 الأموال المنفقة على قطاع وتستخدم. السياسة الزراعية المشتركة والصناديق الهيكلية

الزراعة لتنفيذ برامج السياسة الزراعية المشتركة لتدعيم أسعار بعض المنتجات 

 10غير أن الملاحظ للجدول رقم . الخارجيةالزراعية، وحماية المزارعين من المنافسة 

يستنتج أن النسبة المخصصة للإنفاق على هذا القطاع في تناقص مستمر خصوصا مع بداية 

 45لتسعينيات، وهي مرحلة إصلاح السياسة الزراعية المشتركة، حيث وصلت هذه النسبة إلى ا

  . بالمئة خلال فترة السبعينيات70 بعدما كانت تبلغ أكثر من 2000بالمئة سنة 

أما الأموال المخصصة للإنفاق على الصناديق الهيكلية، فتستخدم لإيجاد نوع من   

تفاوت الموجود بين الدول الأعضاء، من أجل تصحيح أوجه التقارب ومحاولة التقليل من ال

الخلل في مستويات المعيشة وتنفيذ السياسات الاوروبية المشتركة الهادفة لتحقيق هذا التوازن 

، )الصندوق الاجتماعي الأوروبي ( المجال الاجتماعي . في مختلف المجالات والميادين مثل

 9.3وقد زادت هذه النسبة من ). ي للتنمية الإقليمية الصندوق الأوروب( والتنمية الإقليمية 

، بمعنى أنها 2000بالمئة سنة  35 لتصل إلى 1988 بالمئة 14 إلى 1979بالمئة سنة 

  . عام30تزايدت أربع مرات خلال 

 التوسع الأفقي بانضمام دول أقل نموا . وتفسر هذه الزيادة بالعديد من العوامل أهمها

والبرتغال واسبانيا، والتغيرات الهيكلية في السياسات الاقتصادية خاصة مثل ايرلندا واليونان 

العملة الموحدة الاوروبية، والتحول من الإنفاق القطاعي القائم على قطاعات معينة كقطاع 

الزراعة، و أكبر مستفيد منه في المقام الأول الدول الزراعية الكبرى مثل فرنسا، إلى قطاع 

لاهتمام بتصحيح الخلل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية العامة إنفاقي عام يتمثل في ا

في الاقاليم الاوروبية الأقل تقدما، مع التركيز على التحول الجديد نحو بلدان أوروبا الشرقية 

  .والوسطى

 شهدت نسبة الأموال المخصصة في الميزانية للإنفاق على السياسة الخارجية تراجعا -3

 إلى ت بالمئة خلال السبعينيات، انخفض9انت هذه النسبة تمثل  أن كدملحوظا، فبع
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ويعود السبب إلى عملية إعادة ترتيب أولويات السياسة . 2000 بالمئة عام 5حوالي 

الخارجية للإتحاد نحو التركيز على بلدان أوروبا الشرقية والوسطى خلال مرحلة 

المئة من إجمالي  ب3.35التسعينيات، حيث خصصت لهذه البلدان وحدها نسبة 

  .الميزانية

  .ل الأعضاء في تمويل الموازنةونصيب الد-  ثالثا

تكرر الأزمات في الموازنة نتيجة عدم كفاية الموارد، ) 1984- 1974(شهدت الفترة بين   

خاصة مع تزايد احتياجات السياسة الزراعية المشتركة، وكبر حجم الإستردادات المستحقة 

ر الفارق بين ما تتحمله من مساهمة في الموازنة ومحدودية الاستفادة لبريطانيا لتعويضها عن كب

 المشتركة، الزراعية للسياسة المخصص و الإنفاق بنود أكبر من خاصة ،من فوائد ميزانية الجماعة

 FONTAIN "بلو فونتان "باتفاقية يسمى ما إلى 1984 في توصل الاوروبي المجلس لكن

BLEAU1،  بإعداد الخاصة الآليات على التعديلات بعض وأدخلت يطانيا،بر لصالح المشكل وحسم 

 في التعديلات هذه جوهر ويتركز .الأعباء توزيع في العدالة من قدر أكبر تحقيق لضمان الميزانية

 الأخرى الدول وتحميل بريطانيا على المستحق الصافي المبلغ تخفيض تضمن طريقة عن البحث

  .المبلغ هذا أعباء

  

  

  

  

-1997( الفترة تطور الوزن النسبي لمساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الاوروبي، .7مالجدول رق

  النسبة المئوية                              ).2001
 البلد 1997 1998 1999 2000 2001

 بلجيكا 3،9 3،8 3،9 3،8 3،8

  الدانمارك 2 2،1 1 2 2

 ألمانيا 28،3 25،1 25،5 25،2 25،3

                                  
    .169 محمد محمود ،  مرجع سابق، ص -1
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 اليونان 1،6 1،6 1،6 1،6  1،6

 اسبانيا 7،1 7 7،6 7،3 7،5

 فرنسا 17،5 16،5 17 16،7 16،8

 ايرلندا 0،9 1،2 1،3 1،1 1،2

 ايطاليا  11،5 12،9 13 12،7 12،9

 لوكسمبورغ 0،2 0،3 0،2 0،2 0،2

 هولندا 6،4 6،2 6،2 6،1 6،3

 البرتغال 2،8 2،5 2،5 2،5 2،6

 فنلندا 1،4 1،3 1،5 1،4 1،4

 السويد 3،1 2،9 2،8 2،9 3

 بريطانيا 11،9 15،2 13،4 15،1 13،9
  

Html.228-092-00L\22-092-00L\Rap\Fr.Senat.www.Source   

   .نحو التالي مجموعة من الاستنتاجات والحقائق يمكن إجمالها على ال7ويظهر الجدول رقم

 إن درجة التباين بين حصص أو نسب مساهمات الدول في ميزانية الجماعة كبيرة -1

، لوجدنا أنها تساهم )ألمانيا( جدا، فإذا أخذنا أكبر دولة اقتصادية في المجموعة 

 بالمئة، وأصغر دولة في المجموعة وهي 29 بالمئة و25بنسبة تتراوح بين 

 لمئة، وهو فارق كبير جدا؛ با0.2لكسمبورغ تساهم بنسبة 

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا تساهم .  إن الدول الكبرى في المجموعة وهي-2

وحدها بحوالي ثلاثة أرباع الميزانية، بينما لا تساهم بقية الدول الإحدى عشر 

المتبقية إلا بحوالي الربع فقط، وهو ما يعني أن العبء الأساسي لعملية التكامل 

  اج يقع على عاتق هذه الدول؛والاندم

 ل إن نسبة إسهام الدولة نفسها في الميزانية قد تختلف من سنة إلى أخرى، والمثا-3

 كانت تساهم بنسبة 1997الأكثر وضوحا على هذا التباين هو بريطانيا، ففي عام 

، ثم انخفضت إلى 1998 بالمئة سنة 15.2 بالمئة وارتفعت هذه النسبة إلى 11.9

ويعود هذا التباين .  على التوالي2001 و1999 بالمئة في 13.9ئة و  بالم13.4

إلى مجموعة من العوامل منها التعديلات المتكررة التي طرأت على طريقة تحديد 

الأوعية الضريبية التي تتحكم في أنواع معينة من الإيرادات، كالضريبة على القيمة 
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 .1المضافة مثلا

 إعداد الميزانية كانت محل خلافات حادة بين الدول تجدر الإشارة أيضا إلى أن طريقة

ولذلك فكثيرا ما أعيد فتح باب المفاوضات . الأعضاء في الجماعة، ثم في الاتحاد الاوروبي

 أو حول التفاصيل الخاصة ،سواء حول الأسس التي يقوم عليها نظام الميزانية بصفة عامة

وقد تكررت . دات، أو حول أوجه الإنفاقبحساب الأوعية الضريبية التي تشكل مصدرا للإيرا

 وها هي .هذه الخلافات في مراحل مختلفة إلى درجة أنها لم تكن لتهدأ حتى تشتعل من جديد

الآن سوف تشتد مع التوسع الأخير نحو بلدان اوروبا الشرقية والوسطى التي تنظر إلى 

  .ادية شاملةالاتحاد الأوروبي كمصدر لتحقيق مستويات معيشة أفضل وتنمية اقتص

  

  

                                  
  .303.حسن نافعة، مرجع سابق، ص -1
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 خلاصة الفصل الثاني

لم يكن الطريق إلى توحيد السياسات المالية الاوروبية التي أفضت إلى اتفاق على 

إصدار عملة اوروبية موحدة سهلا، وإنما كان طريقا طويلا مر بمراحل متعددة أهمها مرحلة 

ح عليه بتنظيم البحث عن نظام نقدي اوروبي بديل للنظام الدولي المنهار، وهو ما اصطلا

الثعبان الاوروبي داخل النفق، حيث اعتبر بمثابة خطوة تمهيدية على طريق إنشاء نظام نقدي 

ومع ذلك لم يصمد هذا النظام في وجه التحولات ". ايكو"اوروبي، توج بوحدة نقدية اوروبية 

عملة لطرح ال" ماستريخت"العالمية، لتبدأ مرحلة جديدة مع الموعد الذي حددته معاهدة 

الاوروبية الموحدة، وكان من الضروري الاتفاق على ضوابط ومعايير اقتصادية ومالية حتى 

، تحولت عملات 2002ففي سنة . تتمكن الدول من الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي

وموازاة مع  .   إلى مجرد عملات تذكارية) الموجة الأولى دول(إثنتى عشر دولة اوروبية 

   الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي عبر مراحلذلك، شهد

 :وتمثلت في ثلاث محاور رئيسية.  تطوره عدة صعوبات على مستوى الموازنة العامة

 العبء الذي تشكله السياسة الزراعية المشتركة على موارد الميزانية وعلى حساب -1

 أوجه إنفاق -2       .  القطاعات الأخرى، وعدالة توزيع هذا العبء بين الدول الأعضاء

موارد ميزانية، حيث أن النسبة الأكبر من الموارد تنفق على السياسة الزراعية المشتركة 

    ).اليونان وإسبانيا والبرتغال(والصناديق الهيكلية، مما جعلها في صالح الدول الأقل نموا 

                                         

 ونسب مساهمة الدول الأعضاء في تمويل الميزانية وتوزيع  درجة التباين بين حصص-3 

هذه النسبة على الدول، حيث كانت ولا تزال موضع خلاف داخل الجماعة، لأن حجم المبالغ 

المستقطعة من ميزانية هذه الدول والمحولة لميزانية الاتحاد أكبر من حجم المبالغ التي تعود 

عة الاوروبية في النقاش الحاد حول الميزانية كلما وهكذا سوف تستمر الجما.إليها مرة أخرى

  .كان هناك أعضاء جدد، كما سيأتي ذكره 

  

  الاتحاد الاوروبي وإشكالية التوسع: الفصل الثالث
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بعد أن وصلت عملية الاندماج الاوروبي إلى مرحلة التكامل الاقتصادي والنقدي 

تحاد الاوروبي يتطلع إلى مرحلة جديدة من مراحل وظهور عملة أوروبية موحدة، أصبح الا

  . التوسع الافقي التي نسجت مع دول أوروبا الشرقية والوسطى
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فمنذ سقوط المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي وانهيار جدار برلين، بدأت 

ن يندلع طلبات الالتحاق تتدفق على المفوضية الاوروبية، وكان من الطبيعي في هذا السياق أ

جدل حول الصعوبات التي تعيق استيعاب دول أوروبا الشرقية والوسطى داخل الاتحاد، 

وسرعان ما أظهرت الدراسات أن ضم هذه الدول يحتاج إلى عملية تأهيل اقتصادي 

  .واجتماعي باهظة التكاليف كما سنرى في هذا الفصل

  .لشرقية والوسطىتوسع الاتحاد الاوروبي نحو بلدان أوروبا ا :المبحث الأول

فيما يتعلق بفكرة توسيع الاتحاد الاوروبي ليشمل دولا أخرى، نجد أن الرئيس السابق 

لم يخف سعادته بالطلبات الجديدة الخاصة بالانضمام إلى ) جاك سانتير(للمفوضية الاوروبية 

لدول الاتحاد الاوروبي، باعتباره من المؤمنين بأن الاتحاد الاوروبي لابد أن يضم كافة ا

  :الاوروبية بما في ذلك دول أوروبا الشرقية والوسطى، حيث يقول

إن المجموعة الاوروبية ليس لديها سوى خيار واحد، هو السير قدما في طريق 

آن الأوان للتفكير جديا بضم دول أوروبا "ويضيف قائلا " الوحدة الاوروبية الكبرى

اهدة روما، في إشارة إلى أن الشرقية لأن المياه تسير تحت الجسور منذ توقيع مع

توسيع الاتحاد الاوروبي وانضمام دول أوروبا الشرقية والوسطى هي ضرورة 

 القليلة الماضية  الذي شهده العالم في السنواترفالتغي. فرضتها التحولات منذ سنوات

لم يكن لأحد تصوره من قبل، فعندما انهار جدار برلين تفجر العالم، ولم ندرك في ذلك 

 الدولية على سبيل المثال تالوقت المبكر أن هناك تحولا كبيرا سوف يحدث، فالعلاقا

 شهدت اأصبحت أكثر تعقيدا ودول أوروبا الشرقية اتجهت نحو نظام السوق، كم

ية هامة لذلك من الطبيعي أن تأتي وتطرق أبواب المجموعة تحولات ديمقراط

الاوروبية والواجب يفرض علينا مساعدة هذه الدول وبحث كيفية إدماجها في أوروبا 

  .1الكبرى

فالمطلوب من هذه الدول الراغبة في الانضمام للاتحاد الاوروبي تغيير نصوص 

رضية الصلبة التي تتماشى مع اقتصاد تشريعاتها الداخلية، وأن توفر الظروف الملائمة والأ

وفي هذا الإطار منح الاتحاد الاوروبي مساعدات مالية وفنية ضخمة لدول أوروبا . السوق

الشرقية لتحقيق هذه الأهداف والتغلب على الصعاب والعراقيل التي تقف أمامها حتى تكون 

  .مؤهلة للانضمام

                                  
  .86-85ص. ص)1995المجلس الوطني للثقافة والفنون، : الكويت ( احمد فؤاد البلبعة، ترجم على القمةعالصرا،  ثاروليستر -1
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I-  والدول المنضمة حديثا يالعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروب.  

 أقام الاتحاد الاوروبي علاقات تجارية مهمة مع دول أوروبا التسعينياتمنذ بداية   

الذي بدأ مع بولونيا والمجر عام )  Phare( فاربرنامجالشرقية والوسطى، فمع توسيع 

 يبم ثم انتقل إلى باقي الدول الأخرى تم توقيع اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الاورو1989

وكان الهدف من هذه الاتفاقيات . وهذه البلدان في إطار الاندماج التدريجي في اقتصاد السوق

هو إقامة منطقة تبادل حر،  تم التمهيد لها من خلال رفع كل القيود الكمية اتجاه البلدان 

  ).جمهورية التشيك–بولونيا –المجر (الأكثر تقدما 

  . التبادلات التجارية-أولا

 إلى أن الاتحاد الاوروبي أصبح الشريك التجاري الأول لدول أوروبا يشير الواقع

 62 بالمئة من صادراتها و52الشرقية والوسطى مع مطلع الألفية الثالثة حيث يستحوذ على 

 ةالمنتجات الكيميائي: وتتمثل أهم المبادلات التجارية في الميادين التالية. 1وارداتهابالمئة من 

حذية والأثاث وهي صناعات لم تكن بذات الأهمية إبان مرحلة والنسيج والملابس والأ

  .التخطيط المركزي الذي تميز بسيطرة الصناعات الثقيلة

  .حديثا وروبي مع الدول المنضمةر المبادلات التجارية للاتحاد الاتطو: 1منحنى بياني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
1-Jouve Edmond, l’Economie Mondiale ,2eme édition (Paris : Bréal,2000) ,p.185. 

  الصادرات
  الحجم
  قيمة

 الواردات
  الحجم
  قيمة
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Source : National Bank of Belgium, Economic Review, June  2006, p23.          

 إلى ارتفاع حصيلة الصادرات والواردات بين الاتحاد 1يشير المنحنى البياني رقم 

فهي في تزايد . الاوروبي ودول اوروبا الشرقية والوسطى سواء من حيث الحجم أو القيمة

نجده قد ارتفع في ) 100( كسنة أساس 2003كبير من سنة إلى أخرى، فإذا أخذنا سنة 

، ليواصل الارتفاع في السداسي الثاني إلى حدود 110 إلى حدود 2004لسداسي الثاني لسنة ا

، وما يميز التبادلات التجارية في مجال السلع بين دول الاتحاد الاوروبي 2005 لسنة 120

ودول أوروبا الشرقية والوسطى هو ارتفاع حجم الواردات عن الصادرات حيث تجاوز سقف 

  .2006 في سنة 150

 

  . الأجنبي المباشرر الاستثما-ثانيا

رغم أن الموازين التجارية والعمليات الجارية لدول أوروبا الشرقية والوسطى سالبة إلا 

وقد مثلت الاستثمارات  .أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تغطي مقابلا هاما من هذا العجز

  .وخاصة من ألمانيا) 3/2(ا الاجنبية المباشرة الآتية من دول الاتحاد الاوروبي ثلثيه

  .2005–1995 التوزيع الجغرافي لتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم لفترة :8جدول رقم 

  إجمالي.م. ن%  عالمي.م.ج. إ%  

  صافي  خروج  دخول  خروج  دخول  البيان

  -0.4  2.4  2.0  87.9  68.9  الدول المتقدمة

  -0.9  4.1  3.2  56.9  42.8  الاتحاد الاوروبي

  0.8  8.2  9.0  3.2  3.4  بلجيكا

  -0.2  2.0  1.8 6.4 5.4  ألمانيا

  -0.1  4.5  2.4  10.3  5.3  فرنسا

  -10.7  97.8  87.1  3.1  2.7  لوكسمبورغ

  -3.8  10.4  6.6  6.6  4.0  هولندا

الدول العشرة 

  المنضمة حديثا

2.6  0.3  4.7  0.5  4.2  
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 االمجر بولونيا جمهورية التشيك

: م.ج.إ*

استثمارات 

أجنبية 

 مباشرة

Source : National Bank of Belgium, « Importance et Evolution des 
Investissements directs en Belgique », document de travail,n°107, janvier 
2007,p.8. 

  

  

 إلى أن الدول المتقدمة ما تزال المسيطر الرئيسي على حركة 8يشير الجدول رقم 

 بالمئة 87.9الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العالم ، حيث تعتبر المصدر الأول لها بنسبة 

وفي نفس الفترة استطاعت دول ). 2005-1995( للفترة 68.9والمستورد الأول بنسبة 

لوسطى المنضمة حديثا إلى الاتحاد الاوروبي أن تتبوأ مكانة هامة ضمن أوروبا الشرقية وا

 بالمئة 4.7الدول الناشئة في جلب الاستثمار الاجنبي المباشر، حيث تمثل هذه النسبة ما قيمته 

من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة معتبرة إذا ما قورنت بنسبة الاتحاد الاوروبي التي 

 استطاعت أن تتفوق على كل البلدان النامية بما فيها الصين التي بلغت كما.  بالمئة3.2بلغت 

 الاجنبية المباشرة في الدول توالشكل الغالب الذي تأخذه الاستثمارا.  بالمئة4.1بها النسبة 

المنضمة حديثا هو خوصصة الشركات العمومية التي بيعت للقطاع الخاص المحلي والاجنبي 

  .1 بالمئة من مجموع الاستثمارات80 من عمليات الخوصصة ،حيث بلغت نسبة هذا الشكل

تطور القروض الممنوحة للقطاع الخاص في دول أوروبا الشرقية : 2منحى بياني رقم 

  . والوسطى
 
 
 
 
 
 

                                  
1- Eric Magnin, les Transformations Economiques en Europe de Est, (Paris :  Dunad 1999), P.32.  

  0.2  1.3  1.4 17.5 18.9  الولايات المتحدة

  -0.5  0.7  0.1  4.2  0.7  اليابان

  1.9  1.1  3.0  12.1  31.1  الدول النامية

  3.8  0.3  4.1  0.4  6.6  الصين
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Source : Banque Centrale Européenne, “Lending Booms in the New EU Member 
States Will Euro adoption Matter”,Working Paper, N°543, november 2005. P21.  

 إلى تطور القروض الداخلية والخارجية الممنوحة للقطاع 2ويشير المنحنى البياني رقم 

حيث نلاحظ تزايد هذه النسبة من . الخاص في كل من بولونيا وجمهورية التشيك والمجر

جر وهو ما يدل على خاصة في الم) 2004-1997(سنة لأخرى خلال الفترة الممتدة بين 

تزايد الاهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر بمثابة  المحرك الرئيسي للتحول إلى اقتصاد 

  .السوق

II -ميلاد وسير عملية التوسع .  

تبدو عملية التوسع التي انطلقت مع مطلع التسعينيات منذ انعقاد المجلس الاوروبي في 

رعية طلبات انضمام دول أوروبا والتي عرفت ش1993سنة ) الدانمارك(كوبنهاجن 

وفي الواقع لم تفتأ العلاقات بين دول أوروبا الشرقية والوسطى . والوسطى أكيدة الشرقية

والاتحاد الاوروبي التي نسجت منذ عقد تتعزز نظرا لوجود إرادة سياسية بين الطرفين، فمع 

ء من الحريات تفكك المعسكر السوفياتي حصلت دول أوروبا الشرقية والوسطى على فضا

السياسية والاقتصادية مكنها من إبرام علاقات جديدة مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي 

ففي الميدان الاقتصادي انضمت هذه الدول . 1خصوصا المجر وبولونيا وجمهورية التشيك

إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بعد حل المؤسسة الاقتصادية للقطب السوفياتي 

كما دخلت باقي دول أوروبا . 19912سنة ) OCPE"(ون الاقتصادي المشتركمجلس التعا"

في مرحلة جديدة من اقتصاد السوق بإيقاعات متباينة السرعة بدعم من  الشرقية والوسطى

 ثالمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي، حي

                                  
1-  Guy  Raimbault, L’Union Européenne  Economique et financière, 3em Edition, (Paris : ECONOMICA   

2001.). p.265 
2- Sylvie Hel Thelier et Joel Maurice, l’Elargissement de l’Union Européenne.(Paris : la Documentation 

Française, 2000) p.125-153.    
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  .لاوروبيطرحت ملفات ترشحها إلى الاتحاد ا
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  .وهيكلها  بنية المفاوضات-أولا

مع سقوط جدار برلين وهبوب رياح التغيير في الاتحاد السوفياتي، بدأت طلبات 

الالتحاق تتدفق على المفوضية الاوروبية، وكانت تركيا أول هذه البلدان التي تقدمت بطلب 

قبل قبرص ومالطة  وما لبثت طلبات الالتحاق أن تتالت من 1987مبكر قوبل بالرفض عام 

، ثم كل من رومانيا 1994سنة ، ثم كل من المجر وبولونيا 1990 جويلية 16 و3بتاريخ 

 ،ثم كل من جمهورية التشيك وسلوفينيا سنة 1995 واستونيا وليتوانيا وبلغاريا سنة ليتونياوسلوفاكيا و

  .9 كما هو مبين في الجدول رقم 1996

 .وروبيق بالاتحاد الااريخ طلبات الالتحاتو: 9الجدول رقم 

  

  دخول الاتفاق حيز التنفيذ  تاريخ الإمضاء  البلد

  1994فيفري   1991ديسمبر   المجر

  1994فيفري   1991ديسمبر   بولونيا

  1995فيفري   1993مارس   بلغاريا

  1995فيفري   1993أكتوبر   جمهورية التشيك

  1995فيفري   1993فيفري   رومانيا

  1995 فيفري  1993أكتوبر   سلوفاكيا

  1998فيفري   1995جوان   استونيا

  1998فيفري   1995جوان   ليتونيا

  1998فيفري   1995جوان   ليتوانيا

  1998فيفري   1996جوان   سلوفينيا

  1998فيفري   1990جويلية  3  قبرص

  1998فيفري   1990جويلية  16  امالط

  ---- ----  1987أفريل  14  تركيا

  
Source: Guy Raimbault, L’Union Européenne Economique et Financière, 3eme édition, 

(Paris : ECONOMICA,  2001.) p.265. 

ولذلك يمكن القول أن انهيار الاتحاد السوفياتي قد أعطى الاتحاد الاوروبي الضوء 
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الأخضر لمرحلة جديدة من توسعه بعد أن كان مقتصرا على دول أوروبا الغربية، وأصبح 

. اد مفتوحا على مصراعيه من جهة ومحفوفا بالمخاطر من جهة أخرىأفق التوسع والامتد

 تبحث في طلبات 1997فعندما راحت قمة لوكسمبورغ التي عقدت في ديسمبر عام 

العضوية المتراكمة أمامها كان عليها أن تضمن أولا أن التحاق الدول الراغبة في الانضمام 

 .لن يعيق تقدم الاتحاد الاوروبي

 القمة شرطا عاما وهو عدم المساس بما تحقق من مكتسبات لذلك وضعت هذه

وروبي على دول الراغبة في عضوية الاتحاد الا وأبدت استعدادها لمعاونة ال1الجماعة

وفي نهاية المطاف استقر الرأي على التعامل  .استيعاب هذه المكتسبات داخل نظمها الوطنية

  :2مع طلبات العضوية على ثلاث مراحل

  .ولىالمرحلة الأ

 تضمنت عقد مؤتمر أوروبي سنوي تحضره الدول التي تقدمت بطلبات الانضمام 

للتشاور حول مختلف القضايا العالقة، وتحديد الدول التي استوفت شروط الانضمام، وانعقد 

 ودعيت إليه دول أوروبا الشرقية 1998 مارس 12أول مؤتمر من هذا النوع في لندن في 

لونيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وليتوانيا واستونيا  وهي المجر وبو: والوسطى

 ).قبرص ومالطا ( بالإضافة إلى دول حوض المتوسط . وليتونيا ورومانيا وبلغاريا

  .المرحلة الثانية

اعتمدت إستراتيجية خاصة لمرحلة ما قبل الالتحاق إذ تعين على الدول المرشحة 

لتهيئة أوضاعها  إجراءات محددة ذه الإستراتيجية، اتخالعضوية الاتحاد الاوروبي وفقا لهذ

 .الداخلية بطريقة تمكنها من المحافظة على ما يسمى بمكتسبات الجماعة

  . المرحلة الثالثة

تتولى المفوضية متابعة هذه الإجراءات وإعداد تقارير منتظمة حول مدى ما أحرزته 

                                  
1- Sylvie Hel Thelier,  OP cit. p.p.154-155.  
2- Banque Centrale Européenne, Bulletin Mensuel, février 2000, p.54. 
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وبالفعل .  قبول الدول المرشحة أو رفضهاالدول المعنية من تقدم بشأنها قبل أن يقرر المجلس

استونيا :  مع ست دول هي1998 مارس 31بدأت مفاوضات الالتحاق هذه اعتبارا من 

وبولونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والمجر وقبرص، التي تعتبر الأكثر تأهيلا للالتحاق 

 ورومانيا اتونيبلغاريا وليتوانيا ولي: بالاتحاد الاوروبي وترشيح خمس دول أخرى هي

غير أن المجلس الاوروبي عاد وقرر .وسلوفينيا، للالتحاق بعد استيفاء الشروط المؤهلة لذلك

 بدء مفاوضات الالتحاق الفعلية مع ست دول شملت 1999في مؤتمر هلسنكي ديسمبر 

مالطة، بالإضافة إلى الدول الخمس المرشحة التي سبق ذكرها، وأدخلت تعديلات لاحقة على 

وبدلا من تقسيم .م الدول المؤهلة أو المرشحة للانضمام وعلى الجداول الزمنية المقترحةقوائ

، ولأخرى 2003هذه الدول إلى مجموعتين يسمح لإحداها بالانضمام إلى الاتحاد بحلول 

  . أو بعد ذلك2005بحلول 

وكادت الخطط الخاصة .  فضل المجلس اتخاذ القرار بشأن قائمة الدول المرشحة ككل

إلا ).نيس(ضم هذه الدول تنهار بعد ما رفض الشعب الايرلندي فجأة التصديق على معاهدة ب

  . بالمئة62انه عاد ووافق عليها بأغلبية جاوزت 

  

  

  

  

  

  

 .1999دعم دول الاتحاد الاوروبي للتوسع نحو بلدان أوروبا الشرقية والوسطى سنة : 10جدول رقم ل
  الفرق  بلا رأي لا نعم  البلد

 %22+  %24 %27 %49  مالطا

 %16+  %22 %31  %47  المجر

 %10+  %24 %33  %43  قبرص
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 %10+  %22 %34  %44  بولونيا

 %7+  %23 %35  %42  جمهورية التشيك  

 %1-  %25  %38  %37  استونيا

 %1-  %25  %38  %37  ليتونيا

 %1-  %25  %38  %37  سلوفاكيا

 %3-  %25  %39  %36  ليتوانيا

 %3-  %25  %39  %36  بلغاريا

 %7-  %25  %41  %34  ياسلوفين

 %8-  %24  %42  %34  رومانيا

  %17-  %23  %47  %30  تركيا
 
Source : Guy Raimbault, l’Union Européenne Economique et Financière, 3em édition, (Paris : 

ECONOMICA, 2001.) p.266. 

لشرقية  يوضح دعم دول الاتحاد الاوروبي للتوسع نحو بلدان أوروبا ا10والجدول رقم 

، وبلغ  مالطا حظيت بقبول تام من الشعوب الاوروبية نلاحظ أن، حيث1999والوسطى سنة 

 16 بالمئة، ثم تليها المجر بنسبة 28الفارق بين الأصوات المؤيدة والرافضة للانضمام إلى 

أما باقي الدول .  بالمئة10بالمئة، أما قبرص واليونان فقد حظيتا بنفس النسبة التي بلغت 

خرى فهي لم تحظ بقبول لدى شعوب الاتحاد الاوروبي في بداية الأمر ولكن بفارق ضئيل الأ

أما ليتوانيا وبولغاريا فقد .  بالمئة في كل من استونيا وليتونيا وسلوفاكيا1جدا لم يتجاوز نسبة 

 8بالمئة و7( بالمئة، وبنسبة أعلى بقليل في كل من سلوفينيا ورومانيا3بلغت النسبة بها 

أما فيما يخص تركيا فقد قوبلت برفض كبير من طرف بلدان الاتحاد ). ئة على التواليبالم

 .   بالمئة لعوامل أكثرها ثقافية وسياسية17الاوروبي حيث بلغت 

وفتحت هذه الموافقة الطريق أمام ضم الدول المستوفية للشروط، وعلى هذا الأساس 

 ضم عشرة دول جديدة 2003 سبتمبر 13قررت القمة الاوروبية المنعقدة في كوبنهاجن في 

إلى الاتحاد الاوروبي تنتمي ثمانية منها إلى وسط وشرق أوروبا وهي بولونيا والمجر 

وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتونيا وليتوانيا واستونيا بالإضافة إلى دولتين من 

د تأجل انضمامهما إلى أما رومانيا وبلغاريا فق. حوض البحر المتوسط هما قبرص ومالطا

وهاهي . مرحلة لاحقة، وذلك لأسباب تتعلق بعدم تمكنهما من استيفاء الشروط الفنية للعضوية

تجربة التكامل والاندماج التي بدأت بالدول الست المكونة للجماعة الاوروبية للفحم والفولاذ 
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  . 2004تتحول إلى خمس وعشرين دولة اعتبارا من ماي 

 ).2003(وروبيدعم شعوب أوروبا الشرقية والوسطى للانضمام إلى الاتحاد الا:  11الجدول رقم 

  

  لا نعم   الاقتراح  تاريخ  البلد

  43.65  53.65  2003 مارس 8  امالط

  10.34  89.66  2003 مارس 25  سلوفينيا

  16.24  83.76  2003 أفريل 13  المجر

  8.96  91.04  2003 ماي 11-10  ليتوانيا

  7.54  92.46  2003 ماي 17-16  سلوفاكيا

  22.50  77.50  2003 جوان 8-7  بولونيا

  22.67  77.33  2003 جوان 14-13  جمهورية التشيك

  ؟  ؟  2003 سبتمبر 14  استونيا

  ؟  ؟  2003 سبتمبر 20  ليتونيا

 
Source : Andre Gautier, La Construction Européenne Etapes et Enjeux,   3eme édition 

(Paris : Bréal 2003) p.337. 

 دعم شعوب أوروبا الشرقية والوسطى للانضمام إلى الاتحاد 11يبين الجدول رقم 

الاوروبي، حيث يظهر بوضوح الاستعداد التام لهذه الشعوب للانخراط في هذا الاتحاد، وهذا 

من خلال النسب العالية في كل من سلوفينيا والمجر وليتوانيا وسلوفاكيا حيث بلغت النسبة في 

وتأتي في المقام الثاني .  بالمئة على التوالي92 بالمئة و91 بالمئة و84 بالمئة و89ول هذه الد

 . بالمئة 77شيك التي سجلت نسبة تبولونيا وجمهورية ال

  . شروط ومعايير الانضمام-ثانيا

 شرطا عاما لانضمام هذه الدول 1993وضعت قمة كوبنهاجن التي عقدت في جوان 

 Les acquis عدم المساس بما تحقق من مكتسبات الجماعة          إلى الاتحاد الاوروبي هو 

communautaires . وأبدت المفوضية استعدادا كبيرا لمساعدة هذه الدول على استيعاب هذه

المكتسبات وطالبت بوضع إستراتيجية عامة وبرامج مفصلة بهذا العرض ويقصد بمكتسبات 
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مة المطبقة داخل دول الجماعة وفي كافة المجالات مجموع اللوائح والقوانين والأنظ: الجماعة

 التحاق هذه الدول كلها تم تحديد لكنتيجة للسياسات الاوروبية المشتركة التي سبق تبنيها، وقب

  :1المعايير التي ينبغي للبلدان المرشحة مراعاتها قبل انضمامها وهي

ادة القانون وجود مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية وسي: المعايير السياسية •

  .وحقوق الإنسان واحترام الأقليات وحمايتها

قادر على مواجهة ) Viable (فعال وقويوجود اقتصاد سوق : المعايير الاقتصادية •

  .وروبيافسة وقوى السوق داخل الاتحاد الاضغط المن

ومعناها القدرة على تحمل التزامات الانضمام : معايير الأخذ بمكتسبات الاتحاد •

 .تزام بأهداف الاتحاد السياسية والاقتصاديةوخصوصا الال

  

  

 

III- تكاليف ضم دول اوروبا الشرقية والوسطى إلى الاتحاد الاوروبي.  

  

 على وجود مؤسسات مالية لا تهدف تحقيق الربح 1957 حرصت اتفاقية روما لعام 

 1957وإنما تحقيق تنمية متوازنة ودائمة في الدول الأعضاء، وفي هذا السياق تأسس عام 

بنك أوروبي للاستثمار شرع على الفور في العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال الاهتمام 

بالأقاليم الأقل تقدما في أوروبا، وتمويل مشروعات الاستثمار فيها بهدف تضييق الفجوة بين 

كما سعت هذه المؤسسات أيضا إلى تمويل .مستويات ومعدلات النمو داخل الجماعة

 في الدول الاوروبية بهدف تسهيل ودعم أهداف الجماعة ككل والتغلب مشروعات مشتركة

على مشكلات التكامل والاندماج ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي 

  .مشاكل البطالة والتحديث وتجديد الصناعات والقطاعات الاقتصادية الأخرى: تواجهها مثل

 .المساعدات الفنية  -أولا
                                  

، 2000، سبتمبر 3، العدد 37لمجلد رقم ، امجلة التمويل والتنمية ريني ويبر، إستونيا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي،  -1
  .29.ص
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صدع المعسكر الاشتراكي واجه الاتحاد الاوروبي تحديا كبيرا، وسرعان ما مع ت  

ظهر أن استيعاب دول أوروبا الشرقية والوسطى داخل عملية التكامل يحتاج إلى عملية 

تأهيل على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية بدت باهظة التكاليف قدرت بمليارات 

 على هذا الطريق في تبني الاتحاد الأوروبي لما يسمى وقد تمثلت أولى الخطوات. الدولارات

 المنعقد 1 خلال المجلس الاوروبيla stratégie de pré adhésion إستراتيجية ما قبل الانضمام 

  :التي تتضمن العناصر التالية 1994 بألمانيا نهاية (Essen) إسن في

 دول أوروبا الشرقية والوسطى إعادة التأكيد على الشروط السياسية والاقتصادية لعضوية -أ 

  ؛للاتحاد الاوروبي

تقديم ما يلزم من مساعدات مالية وفنية لإعادة الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية  -ب

للدول الراغبة في الانضمام للاتحاد وتغيير القوانين المحلية بما يتناسق مع القوانين المشتركة 

 السائدة في الاتحاد؛

 سنوي دوري لمتابعة التقدم الحادث في عملية التهيئة للانضمام واتخاذ ما يلزم من عقد مؤتمر -ج

  .قرارات على ضوئها

  

  : برامج المساعدات المقدمة لدول أوروبا الشرقية والوسطى: 12الجدول رقم 
  

  البيان  البرنامج

  Phare: فار

  . تمويل عملية التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات الحكومية-

 .ويل الاستثمارات الغير ممولة من طرف البرامج الأخرى تم-

  . مليار يورو1.560 رصد له ميزانية سنوية قدرها -

ISPA 
  . البيئة- المحيط-النقل) المنشآت القاعدية( تمويل القواعد الهيكلية-

  .مليار يورو1.040 رصد له ميزانية سنوية بقدر-

SAPARD  

  . تنمية المناطق الريفية-

 .لزراعة داخل الدول المرشحة للانضمام ترقية ا-

  . مليون يورو250 رصد له ميزانية سنوية تقدر بـ-

  
Source : Commission Européenne, L’élargissement de l’Union Européenne, une chance 

historique (Bruxelles : Commission Européenne, 2003) p.16. 

                                  
1- Commission Européenne. Glossaire, institutions politiques, Elargissement de l’Union Européenne, p. 54.  
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لاتحاد الاوروبي أضخم برامج للمساعدات في تاريخه ستراتيجية قدم اوفي سياق هذه الا

(SAPARDE- ISPA-PHARE ) إلا أن ما عرف باسم فار ،(Phare )1 يعتبر برنامج المساعدات  

  .الرئيسي الذي تكفل بتهيئة دول وسط وشرق أوروبا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي

درة فورية لتقديم مساعدات  وكما يتضح من اسمه كمبا1989وقد بدأ هذا البرنامج عام 

عاجلة لكل من بولونيا والمجر قصد التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ولكنه 

تطور تدريجيا ليستوعب ثلاثة عشر دولة من أوروبا الشرقية والوسطى، أما قبرص ومالطا 

لضلع  ا( Phare)" فار"ويعتبر برنامج . فقد رصدت لهما مساعدات ضمن برامج منفصلة

الاقتصادي لخطة ثلاثية تحاول التكيف مع مجمل التحولات الجارية في وسط وشرق أوروبا 

 أن هذا البرنامج ما لبث أن تحول إلى برنامج مركزي يعتني بكل ما هو ربكل أبعادها، غي

  .2متعلق بتهيئة دول شرق ووسط أوروبا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي

ضية الاوروبية باقتراحات لإعادة صياغة توجهات  تقدمت المفو1997  وفي عام 

 كي يصبح البرنامج المختص بتهيئة البنى الاقتصادية والسياسية ( Phare)"فار"برنامج 

والاجتماعية لدول أوروبا الشرقية والوسطى، وقامت ببلورة وإعداد برامج وطنية لتمكين هذه 

نجزه الاتحاد الاوروبي من سياسات الدول من إعادة هيكلة هذه البنى بما يتواءم مع ما أ

 .3مشتركة

على نحو يسمح ( Phare)" فار" عدلت هذه التوجهات وأعيدت هيكلة 1999وفي عام 

باستيعاب أموال مدخرة من برامج أخرى وإعادة توزيعها على القطاعات الأكثر احتياجا 

ا بمعدلات التأهيل، وأدى هذا التكثيف في المعونة إلى الإسراع كثير. لعملية إعادة التأهيل

المجر وبولونيا : لدول الخمسةلوارتفعت درجة الاستعداد للالتحاق بالاتحاد بالنسبة 

  .20044وجمهورية التشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا بحلول 

                                  
 Pologne- Hongrie : Assistance à la) الاقتصادات المجر، مشاركة لإعادة هيكلة -بولونيا: هو الاختصار الفرنسي لبرنامج -1

restructuration des économies  
2 - Commission Européenne. Glossaire, Op. Cit, p. 55. 
3 - Ibid.,p. 56. 
4 - Ibid., p.56. 
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 إلى أن الاتحاد الاوروبي خصص 13وتشير الإحصائيات المبينة في الجدول رقم 

 17.33 مليار يورو و3.12تتراوح بين  مبالغ سنوية ضخمة 2000/2006خلال الفترة 

الشرقية والوسطى والتغلب  مليار يورو لتأهيل دول أوروبا 67.23مليار يورو أي ما مجموعه 

 مليار 2الزراعة وحدها على ما قيمته  على الصعوبات التي تعيق عملية الانضمام ،واستحوذت

 .ونصف، وهي مبالغ مرشحة لزيادة كبيرة في السنوات المقبلة

2000/2006يمثل مجموع المساعدات الفنية المقدمة للدول المرشحة خلال الفترة  :13لجدول رقم ا
  .  

  مليون يورو:  الوحدة                                                                   
  المجموع  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

مساعدات ما قبل 

 21840  3120  3120  3120  3120  3120  3120  3120  :وتتضمن الانضمام

-1 Phare  1560  1560  1560  1560  1560  1560  1560  10920 

-2 Ipsa 1040  1040  1040  1040  1040  1040  1040  7280  
-3 Sapard 520  520  520  520  520  520  520  3640  

مصاريف مرتبطة 

  :بالانضمام وتتضمن
    4140  6710  8890  11440 1421045390 

 12410  3400  2930  2450  2030  1600      الزراعة -

 1081033180  8510  6440  4680  2540      خرىأمصاريف  -

 1733067230 14560 12010  9830  7260  3120  3120  المجموع

  
Source : Andre Gautier, la Construction Européenne Etapes et 

Enjeux, 3eme édition (Paris  Bréal 2003) p.338. 

  . المساعدات المالية-ثانيا

بالإضافة إلى كل هذه المساعدات الفنية المقدمة عبر البرامج المذكورة آنفا يضاف 

مجموع القروض المقدمة من قبل البنك الاوروبي للاستثمار الذي تلقى أوامر من المجلس 

لية التوسع التي الاوروبي بتوجيه نشاطاته نحو بلدان أوروبا الشرقية والوسطى لتمويل عم

تشمل عمليات إعادة الهيكلة والنقل والزراعة وإعادة بناء المؤسسات الداخلية لمجموع هذه 

 القروض الممنوحة من طرف البنك الاوروبي للاستثمار 14ويبين الجدول رقم . الدول
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  .لمجموع هذه الدول

  .مجموع هذه الدولوروبي للاستثمار لالقروض الممنوحة من طرف البنك الا: 14الجدول رقم 
  مليون يورو:      الوحدة                                                                

  2006  2005  2004  البيان

  : الزراعة وتتضمن

  .السياسة الزراعية المشتركة -1

  .التنمية الريفية -2

1897  

327  

1570  

3747  

2032  

1715  

4147  

2322  

1825  

  :تتضمنالنشاطات الهيكلية و

  .الصناديق الهيكلية -

  .صناديق التجانس -

6070  

3453  

2617  

6907  

4755  

2152  

8770  

5948  

2822  

  1372  1428  1457  السياسات الداخلية

  612  558  503  الإدارة

  14901  12640  9927  مجموع القروض

  
Source : Commission Européenne, l’Elargissement de l’Union Européenne, une chance 

historique (Bruxelles : Commission Européenne, 2003) p.47. 

 تتراوح 2006-2004إن البنك الاوروبي للاستثمار منح قروضا سنوية خلال الفترة 

وبعملية .  مليار يورو37.5 مليار يورو أي ما مجموعه حوالي14.9 مليار يورو و9.9بين 

 مليار يورو، 105للدول المنضمة حوالي بسيطة نجد أن مجموع ما قدمه الاتحاد الاوروبي 

وهو ما يؤكد جدية الاتحاد الاوروبي في ضم هذه الدول في فلكه وفتح الباب أمام الدول التي 

  .مازالت خارج الاتحاد من أجل إيجاد منطقة ذات استقرار اقتصادي وسياسي
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  .حدیثااستراتيجية السياسة النقدیة والمالية للدول المنضمة :  المبحث الثاني

  

بعد أن تطرقنا في الفصل الثاني إلى معايير التقارب الواجب الايفاء بها للانضمام إلى 

فرنسا وألمانيا : ، رأينا أن الدول التي حققت هذا المعيار هي1998معاهدة ماستريخت لسنة 

 ما وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا والنمسا وفنلندا والبرتغال وايرلندا ولوكسمبورغ، وهو

، وبقيت ثلاثة 2001اصطلح عليه بدول الموجة الأولى ثم اليونان التي انضمت فيما بعد سنة 

  .دول هي المملكة المتحدة والسويد والدانمارك

تتجه أنظار بلدان أوربا الشرقية والوسطى التي تمر بمرحلة انتقال والمنضمة حديثا   

ها مع مجموعة بلدان منطقة اليورو، ألا إلى الاتحاد الاوروبي إلى الخطوة التالية في تكامل

 أن هذه البلدان بانضمامها إلى الاتحاد ذوهي إحلال اليورو محل عملاتها الوطنية، إ

الاوروبي، ستصبح أيضا أعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي وهو ما يعني أن كل دولة 

  .منها ستكون ملزمة بمعايير ماستريخت

I-  السياسة النقدية.  

 سياسات أسعار الصرف بين البلدان المنضمة حديثا إلى الاتحاد الاوروبي  تختلف

باختلاف أهداف وإستراتيجية السياسة النقدية لكل بلد تجاه التضخم أو سعر الصرف استعدادا 

. للدخول في التكامل الاقتصادي والنقدي أو الوفاء بمعايير معاهدة ماستريخت في المستقبل

ضع أهداف لضبط حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل للحد من فهذه النظم تشمل الآن و

تقلب أسعار الصرف ووضع نظام لأسعار الصرف المعوم لتضييق نطاق حركتها في إطار 

 بالمئة حول سعر 15± الهامش الذي تجيزه آلية الاتحاد النقدي  الاوروبي الذي يتراوح بين 

 صياغة هذه السياسة النقدية ومنها مركزي محدد، مع مراعاة قضايا ذات أهمية كبيرة في

  :1على سبيل المثال مايلي

  ضمان تناسق صياغة هذا النظام مع أهداف التضخم؛ -

                                  
مجلة التمويل ، "اوروبا الوسطى والشرقية من المرحلة الانتقالية إلى عضوية الاتحاد الاوروبي"روبرت فيلدمان، ماكس ويل واتسن،  -1

  .23. ، ص2002، سبتمبر 3، العدد37، المجلد والتنمية
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في ظل تدفق رؤوس الأموال قصيرة الأجل قد تكون هذه التدفقات قوية ومتغيرة،  -

وبالتالي لا تستطيع السياسة النقدية أن تعزز درجة استقرار سعر الصرف الحقيقي 

  مرغوبا فيه؛الذي يكون

ضمان سلامة القطاع المالي من التشوهات التي يمكن أن تشجع تدفق رؤوس أموال  -

 .ساخنة لا تخدم الاقتصاد الوطني ،وإنما تخدم مصالح المضاربين

          ومن دون هذه التدابير لا تستطيع هذه الدول الوفاء بمعايير الاستقرار والنمو 

  .دي والنقدي الاوروبيالمحددة من طرف الاتحاد الاقتصا
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  .مة حديثاض إستراتيجية السياسة النقدية للدول المن:15الجدول رقم 
  

 العملة  الخصائص
  إستراتيجية

 السياسة النقدية
 الدولة

  . بالمئة3± ثم2005بالمئة مع نهاية ) 4إلى2(هامش التقلب 

  . التعويم المتحكم فيه: نظام الصرف

الكرونة 

 التشيكية
 التضخم

 جمهورية

 التشيك

  . بالمئة حول قيمة اليورو15 ±هامش التقلب 

  كرون15.6466= يورو1سعر الصرف 

  الكرونة

 الاستونية
 استونيا سعر الصرف

  ارتباط كامل باليورو مع هامش تقلب

  . بالمئة15 ±مسموح به في حدود 

 . جنيه0.8583=  يورو1سعر الصرف 

الجنيه 

 القبرصي
 قبرص سعر الصرف

رتباط باليورو ومع                   ا2005منذ جانفي 

   بالمئة1 ±هامش تقلب مسموح به في حدود

 . لاط0.702804=  يورو 1 سعر الصرف 

 ليتونيا سعر الصرف لاط ليتوني

  ارتباط باليورو مع هامش تقلب مسموح به 

  . بالمئة15± في حدود 

 .    اس ليط3.4528= يورو1سعر الصرف 

ليطاس 

 ليتواني
 ليتوانيا سعر الصرف

  ارتباط باليورو مع هامش تقلب مسموح به 

  .   بالمئة15 ±في حدود 

  . فورانت282.36=يورو 1سعر الصرف 

  2006 بالمئة مع نهاية 3.5: هدف التضخم

   بالمئة1 وهامش تقلب

الفورانت 

 المجري

  التضخم مع تضييق

 هامش سعر الصرف
 المجر

  بالمئة يورو70: ة من العملاتارتباط بسل

  .  بالمئة دولار10 بالمئة جنيه إسترليني و20 و

  الجنيه

 المالطي
 مالطا  سعر الصرف

 
 

  . تعويم حر

  . بالمئة2.5:هدف التضخم

الزلوطي 

 البولوني
 بولونيا التضخم

  .تعويم متحكم فيه

  . بالمئة15:  في حدودلبهامش تق

 . كرون239.640=  يورو1سعر الصرف 

  لكرونا

 السلوفيني

عدة استراتيجيات نقدية 

ومالية مع مراعاة 

 الحالة الاقتصادية

  

  

  سلوفينيا

 بالمئة مع 2هدف التضخم هو نسبة أقل من 

  . مع تعويم متحكم فيه2007نهاية

الكرون 

 السلوفاكي

التضخم مع تعويم 

 متحكم فيه
  سلوفاكيا

  
Source :   Banque Centrale Européenne, Rapport Annuel 2004, P.87. 
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 نجد تباين واختلاف في أهداف واستراتيجية السياسة النقدية بـين           15 خلال الجدول رقم     من

فنجد مثلا أن جمهورية التشيك وبولونيا قد اختارت هـدف          . دول أوروبا الشرقية والوسطى   

 كبح جماح التضخم، بينما اختارت كل من استونيا وقبرص وليتونيا وليتوانيا ومالطا هـدف             

تضييق هامش سعر الصرف، في حين اختارت المجر هدف كبح التضخم مع تضييق هامش              

سعر الصرف، أما سلوفاكيا فاختارت هدف كبح التضخم مع تعويم متحكم فيه، أما سـلوفينيا               

  .فقد اختارت عدة استراتيجيات نقدية ومالية مع مراعاة الحالة الاقتصادية للبلد

لية بالعملات القوية فنجد أن اسـتونيا وقبـرص وليتوانيـا            أما فيما يخص ربط العملة المح     

 15± والمجر قد اختارت ربط عملتها المحلية باليورو مع هامش تقلب مسموح به في حدود               

  . حول قيمة اليوروبالمئة

 ربط عملتها باليورو مع هامش تقلب مسموح به في          2005أما ليتونيا فقد اختارت منذ جانفي       

النسبة لجمهورية التشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا فاختارت التعويم المـتحكم         ، وب  بالمئة 1± حدود  

بالمئѧة   15 ± بالمئة بالنسبة للأولى و    1 بالمئة إلى    2فيه مع هامش تقلب مسموح به في حدود         
  .بالنسبة للثانية

 بالمئـة   70: بسلة من العملات هـي    " الجنيه المالطي "   أما مالطا فربطت عملتها المحلية       

واختارت بولونيا التعويم الحر لعملتهـا      .  بالمئة دولار  10و ي بالمئة جنيه استرلين   20ويورو  

  ".زلوطي"المحلية 

  

  

  

  

  

II-السياسة المالية .  
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ينطوي الانضمام إلى منطقة اليورو على احداث تغيرات اقتصادية رئيسية وكبيرة                     

وتطـرح  . ة ومرونة الأجور والأسعار   بالنسبة لهذه البلدان على صعيد السياسات المالية العام       

الظروف الحالية في الدول الاعضاء الجديدة تحديات أمام نهج الأخذ باليورو، إذ أن التقارب              

الحقيقي المتمثل في تضييق الفجوة في دخل الفرد الحقيقي مازال بعيدا بصورة ملحوظة عنه              

 بينمـا لا يـزال التقـارب    )اليونان والبرتغـال ( في أفقر الدول الأعضاء في منطقة اليورو

الاسمي، أي تضييق الفجوات في التضخم وعجز الموازنة العامة عقبة على الأقـل بالنـسبة               

 بمعـايير  الـدول  هذه إيفاء مدى حول تساؤلات الظروف هذه وتثير. لمعظم الدول الأعضاء  

  ماستريخت؟ معاهدة

  .2006ضوء معايير معاهدة ماستريختوروبي في ول المنضمة حديثا إلى الاتحاد الاالد :16الجدول رقم 
  التضخم نسبة 

   بالمئة 2.4

  الموازنة عجز

   بالمئة3العامة 

  نسبة الدين

  بالمئة60العام 

سعرالفائدة طويل 

   بالمئة6.4الأجل 

  2.4  30.4  -3.6  2.1  جمهورية التشيك

  3.4  4.5  2.3  4.4  استونيا

  3.3  69.2  -2.3  2.2  قبرص

  4.8  12.1  0.1  6.6  ليتونيا

  3.5  18.7  0.5  3.8  ليتوانيا

  6.9  61.7  7.8  04  المجر

  3.6  74.2  -3.2  2.6  مالطا

  4.2  42  -2.5  1.3  بولونيا

  3.5  28  -1.5  1.5  سلوفينيا

  4.9  34.5  -3.1  4.3  سلوفاكيا

 
Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin Mensuel, février2007, P.69. 

 
 
 
 
 

   .معدل التضخم-أولا

 المعيار الأول بمعدل التضخم الذي ينبغي ألا يكون مرتفعا بحيث يهدد استقرار يتعلق

الأسعار، ويتحدد التضخم انطلاقا من أفضل النتائج المسجلة في ثلاث دول التي حققت أدنى 
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وبالفعل ).بالمئة2.4( نقطة ليصبح 1.5مستوى من التضخم وتضاف إلى معدل هذه النتائج 

روبا الشرقية والوسطى المنضمة حديثا إلى الاتحاد الاوروبي للسيطرة تسعى جميع دول أو

على التضخم ،وقد نجح جزء منها في ذلك بفضل عوامل كثيرة منها منع الإصدارات النقدية 

  .لتمويل العجز المالي

وبولونيا    نلاحظ أن كلا من جمهورية التشيك وقبرص16 وإذا تفحصنا الجدول رقم 

أما باقي . بالمئة على التوالي 1.3 بالمئة و2.2 بالمئة و2.1ار بمعدل قد حققت هذا المعي

 بالمئة 4.4الدول فمازالت بعيدة عن تحقيق هذا المعيار، حيث نجد أن استونيا حققت معدل

أما فيما يخصص . بالمئة6.6وليتونيا التى سجلت معدلا مرتفعا نسبيا عن باقي الدول بلغ 

 بالمئة 2.6 بالمئة و4 بالمئة و3.8اكيا فقد سجلت معدلات ليتوانيا والمجر ومالطا وسلوف

  . بالمئة على التوالي2.3و

  .نةوازعجز الم -ثانيا

ينبغي ألا يكون المعيار الثاني المرتبط بعجز الموازنة مفرطا، بحيث يجب ألا يزيد 

على جمالي، ويعد هذا المعيار أهم المعايير  بالمئة من الناتج المحلي الا3حجم العجز عن 

الإطلاق إذ أن العجز المالي يؤثر بشدة وبصورة مباشرة على معدلات التضخم وتزايد 

وقد بذلت غالبية دول أوروبا الشرقية والوسطى جهودا . الديون العامة وارتفاع أسعار الفائدة

كبيرة في هذا الميدان، فنجم عن ضبط الاختلال المالي تنازل القطاع العام عن إحداث فرص 

ة نتيجة الانتقال من التخطيط الموجه إلى اقتصاد السوق، وباتت العمالة من مهام عمل جديد

   .القطاع الخاص

  

                                                                  

) دول البلطيق( نلاحظ أن كلا من استونيا وليتونيا وليتوانيا 16من الجدول رقم 

بالمئة وليتونيا  2.3وازنة العامة، حيث حققت استونيا معدل استطاعت أن تفي بمعيار الم

أما باقي الدول .  بالمئة، أي أقل مما هو مقرر في معاهدة ماستريخت0.5بالمئة وليتوانيا 0.1

 -3.2( ومالطا)  بالمئة7.8(  بالمئة كما هو الحال بالنسبة للمجر3فهي بعيدة عن نسبة 
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(  بالمئة وقبرص 3.6 جمهورية التشيك فحققت نسبة أما). بالمئة-3.1(وسلوفاكيا) بالمئة

 ).بالمئة-2.5( وبولونيا) بالمئة2.3

 .جماليلدين العام إلى الناتج المحلي الا نسبة ا-ثالثا

من وجهة نظر معاهدة ماستريخت تستجيب كل البلدان المنضمة حديثا إلى الاتحاد 

لاجمالي ماعدا قبرص التي سجلت نسبة الاوروبي لمعيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ا

أما المجر فتجاوزت هذا المعدل بهامش . بالمئة74.2 بالمئة ومالطا التي سجلت نسبة 69.2

   ).بالمئة 61.7(قليل جدا 

  .سعر الفائدة طويل الأجل- رابعا

يتعلق المعيار الرابع بسعر الفائدة طويل الأجل الذي تحاول البلدان تخفيضه حتى يمكن 

وحدد هذا المعيار انطلاقا من .ع الخاص زيادة استثماراته وخلق فرص عمل إضافيةللقطا

 6.4أفضل النتائج المسجلة في ثلاث دول ويضاف إلى هذا المعدل نقطتان فيصبح المجموع 

 أن جل هذه الدول استطاعت تحقيق المعيار الرابع 16ويلاحظ من الجدول رقم . بالمئة

  . بالمئة 6.9لأجل ماعدا المجر التي حققت معدل  المتعلق بسعر الفائدة طويل ا

  

  

  

  

،أن سلوفينيا دخلت 2007   جاء في تقرير البنك المركزي الاوروبي لشهر فيفري 

،لذلك فان كل الإحصائيات 20071ضمن الاتحاد النقدي الاوروبي ابتداء من الاول جانفي 

طلاقا من هذا التاريخ، المتعلقة بهذا البلد سوف تدخل ضمن حسابات منطقة اليورو ان

وبدخول سلوفينيا إلى الوحدة النقدية الاوروبية ارتفع عدد دول المنطقة الى ثلاثة عشر دولة 

                                  
1 - Banque Centrale Européenne, Bulletin Mensuel, janvier2007, P.58. 
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،وبذلك نستطيع أن نقول أن سلوفينيا استطاعت الايفاء بمعايير الاستقرار والنمو التي حددتها 

وازنة الى أقل من معاهدة ماستريخت بفضل جهود الحكومة السلوفينية في تخفيض عجز الم

 يخص معدل التضخم فقد اأما فيم. بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي1.5 بالمئة،حيث بلغ 3

. من الناتج المحلي الاجمالي  بالمئة1.5استطاعت سلوفينيا تخفيضه إلى حدود دنيا قدرت ب

 28بلغ حجم الديون العمومية فقد تم تقليصه إلى أقصى حد ممكن حيث رأما بالنسبة لمعيا

أما المعيار الرابع . من الناتج المحلي الاجمالي وهي أدنى قيمة مسجلة ضمن كل الدول بالمئة

من  بالمئة3.5المتعلق بسعر الفائدة طويل الاجل ،فيلاحظ أن سلوفينيا سجلت سعر فائدة قدره 

  .الناتج المحلي الاجمالي 

في ضوء معايير معاهدة ونستنتج من التحليل السابق لدول أوروبا الشرقية والوسطى 

ماستريخت أن هذه البلدان مازالت بعيدة قليلا عن دول الموجة الأولى المشار إليها 

،وأن متطلبات النجاح في تجربة الانضمام إلى منطقة اليورو تواجه )باستثناء سلوفينيا(سابقا

لأهمية  عن تحقيق التوافق في النشاط الاقتصادي هناك بعض العناصر ذات اتحديات، وفضلا

  :1الرئيسية لتحقيق هذه المعايير

 يجب تخفيض عجز الموازنات في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى عن الحد الوارد -1

 بالمئة من الناتج 3في ميثاق الاتحاد الاوروبي لتحقيق الاستقرار والنمو وهو 

عادلة المحلي الاجمالي الناتج عن الدعم والتحويلات الاجتماعية التي تجري طبقا لم

معينة، نظرا لاستمرار التقلب في نمو الناتج المحلي الاجمالي والطلب في هذه 

) 50 و45(كما يجب ألا تتعدى المستويات التي يمكن خدمة أعباء ديونها , البلدان

 .بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي

تمان  يجب أن يكون الإشراف على الأسواق المالية قويا، لأن النمو السريع للائ-2

المصرفي أمر لا يمكن تجنبه، حيث أن عمليات الوساطة المصرفية أصبحت تقترب 

ويعد الإشراف المصرفي الفعال أمرا حاسما . من مستوياتها في الاتحاد الاوروبي

لاحتواء التضخم خصوصا أن هذه البلدان لم يعد بإمكانها إتباع سياسة نقدية مستقلة 

بها يجعل التنسيق مع دول منطقة اليورو أمرا ،والحضور الضخم للبنوك الأجنبية 

                                  
، ص 2004جوان . 2العدد . 41، المجلد ، مجلة التمويل والتنمية"رسم طريق للنجاح في استخدام عملة اليورو" سوزان شادلر، -1

  .32-31.ص.
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 .1مهما

 ضمان تخفيض التضخم بما يكفل استمرار القدرة على المنافسة،وهذا المبدأ يتم -3

الاسترشاد به في اختيار سعر التعادل المركزي لآلية سعر الصرف الانتقالية التي 

  ).  بالمئة15±(يورو يجب أن تنضم إليها البلدان قبل سنتين على الأقل من الاخذ بال

                                  
  .43.ص ،2006،مارس 34،المجلد مجلة التمويل والتنمية، "لنمو السريع في الائتمان في وسط أوروبا و شرقهاادارة ا"بول هيلبرز،- 1
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 خلاصة الفصل الثالث

 

 انضمت عشرة دول إلى الاتحاد الاوروبي في أكبر عملية 2004في أول ماي سنة   

توسع يشهدها الاتحاد منذ نشأته، وبعد سقوط جدار برلين بخمسة عشر عاما انضمت إليه 

تشيك وسلوفينيا المجر وبولونيا وجمهورية ال: ثمان دول من أوروبا الشرقية والوسطى هي

  .وسلوفاكيا، وليتوانيا وليتونيا واستونيا، بالإضافة إلى قبرص ومالطا

 مارس 31و كان الاتحاد الاوروبي قد بدأ مفاوضات الالتحاق هذه اعتبارا من   

استونيا وبولونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والمجر وقبرص :  مع ست دول هي1998

اق المبكر بالاتحاد، غير أن المجلس الأوروبي المنعقد في التي تعد الأكثر تأهيلا للالتح

بدأ مفاوضات الالتحاق الفعلية مع ست دول ضمت مالطا والدول ) 1999ديسمبر (هلسنكي

المرشحة التي سبق ذكرها، وبعد استشارة الشعوب الاوروبية فتح الطريق أمام ضم الدول 

  .2004المستوفية للشروط اعتبارا من الأول ماي 

لواقع أن الاتحاد الاوروبي أدرك أن استيعاب دول أوروبا الشرقية والوسطى دفعة وا  

واحدة ليس بالأمر الهين خصوصا في ظل وجود تباين كبير في المستوى الاقتصادي، لذلك 

، وفي سياق هذه الإستراتيجية قدم "إستراتيجية ما قبل الالتحاق"تبنى ما أصبح يعرف بـ

-PHARE - IPSA( امج للمساعدات في تاريخه وهي برامجالاتحاد الاوروبي أضخم بر

(SAPARD مليار يورو60 التي بلغت تكاليفها حوالي .  

  

  

ونستنتج من التحليل السابق لدول أوروبا الشرقية والوسطى في ضوء معايير معاهدة   

،وأن ماستريخت أن هذه البلدان مازالت بعيدة قليلا عن دول الموجة الأولى المشار إليها سابقا

متطلبات النجاح في تجربة الانضمام إلى منطقة اليورو تواجه تحديات باستثناء سلوفينيا التي 
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وتثير هذه الظروف تساؤلات حول مكانة الاتحاد الاوروبي ضمن . دخلت إلى منطقة اليورو

القوى الاقتصادية  بعد التوسع،والآثار التي يمكن أن يتعرض لها الاتحاد والدول المنضمة 

  .  ثا على حد سواء كما سنرىحدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزن الاتحاد الاوروبي بعد عمليات التوسع: الفصل الرابع
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 انضمت عشرة بلدان إلى الاتحاد الاوروبي ، الأمر الذي 2004في الأول من ماي 

خر مع يمثل ذروة عملية التكامل التي امتدت حوالي خمسين سنة والتي دخلت منعرجا آ

سقوط جدار برلين منذ خمسة عشر سنة خلت، إلا أن هذه العملية التوسعية شابتها عدة 

  .شكوك حول مقدرة الاتحاد الاوروبي على استيعاب هذه الدول
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 سيتم إجراء بعض المقارنات بين التوسع الأخير للاتحاد الاوروبي وباقي يوفيما يل

) خمسة وعشرون دولة( الاوروبي الموسع التوسعات التي سبقته من جهة، ومكانة الاتحاد

وإلقاء المزيد من الضوء على .ضمن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم من جهة أخرى

التحديات التي تواجهها بلدان أوروبا الشرقية والوسطى ودول الاتحاد الاوروبي الخمسة 

،فقد يسبب تحمل فمن المفترض أن يكون هذا التوسع في صالح الاتحاد .عشر على حد سواء

تكاليف الوافدين الجدد تراجع عن المكانة الاقتصادية الهامة التى حققها عبر سنوات من 

والمنطق يقتضي بالتسليم بأن الأعضاء .ةالانجازات المهمة في طريق تكوين أوروبا موحد

 يقين الأساسيين في الاتحاد الاوروبي ما كانوا ليقبلوا بانضمام أعضاء جدد ما لم يكونوا على

 سيتم إجراء عملية مسح للتغيرات التي يوفيما يل.بأنهم سيضيفون شيئا إلى الاتحاد الاوروبي

  .طرأت على الاتحاد بعد انضمام الأعضاء الجدد

  .25 إلى  مجموعة 15 الاتحاد الاوروبي من مجموعة : المبحث الاول    

 الست  الدوليلة علىظلت عملية التكامل والاندماج الاوروبي قاصرة لفترة زمنية طو

 ت أن ظهرت موجات متلاحقة من التوسع الافقي، فأصبحى الاوروبية، إلالمنشئة للجماعة

ومنذ هذا .1986 عشرة دولة عام ي، ثم اثنت1981 ثم عشرة دول عام 1973تسع دول عام 

التاريخ بدأت تظهر اشكالية التفاوت في البنى والهياكل الاقتصادية للدول المنضمة ونقصد 

وبانضمام دول .بها كل من اسبانيا والبرتغال واليونان وايرلندا وباقي دول الاتحاد المتقدمة

اوروبا الشرقية والوسطى إلى الاتحاد الاوروبي في الالفية الثالثة ،ظهر تحدي من نوع آخر 

انطوى على اختلاف النظم السياسية والاقتصادية ،وتباين واضح بين مستويات المعيشة بين 

  .ين وهذا ما سيظهر فيما بعدالطرف

-Iمقارنة توسعات الاتحاد الاوروبي .  

 إلى أن ارتفاع عضوية الجماعة الاوروبية من ست دول إلى تسع 17يشير الجدول 

 بالمئة والناتج المحلي 32 بالمئة، وعدد سكانها بنسبة 31دول أدى إلى زيادة مساحتها بنسبة 

 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فيها بنسبة  بالمئة، بينما انخفض29الاجمالي بنسبة 

 بالمئة من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 97أي أنه أصبح يمثل (  بالمئة، 3

وعندما ارتفعت عضوية الجماعة من تسع دول إلى اثنتي ). الاجمالي في مجموعة دول النواة
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 بالمئة ،والناتج المحلي 22ن بنسبة  بالمئة، وعدد السكا48عشرة دولة زادت المساحة بنسبة 

 6 بالمئة، ولكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي انخفض بنسبة 15الاجمالي بنسبة 

وعندما ).  بالمئة من متوسط نصيب الفرد في دول مجموعة النواة91وأصبح يمثل (بالمئة، 

دادت المساحة بنسبة ارتفعت عضوية الجماعة من اثنتي عشرة دولة إلى خمسة عشر دولة از

 8 بالمئة وازداد الناتج المحلي الاجمالي الكلي بنسبة 11 بالمئة، وعدد سكانها بنسبة 43

  بالمئة، أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فقد انخفض 

 بالمئة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في دول 89ليصبح (  بالمئة 3بنسبة 

  .)مجموعة النواة

ومن الواضح أن التوسع الأخير للاتحاد الاوروبي نحو بلدان أوروبا الشرقية والوسطى 

يجعله أضخم توسع مقارنة بالتوسعات الأخرى حيث ضم عشر دول دفعة واحدة، ليرتفع 

 34العدد من خمسة عشر دولة إلى خمسة وعشرين دولة، بنسبة زيادة في المساحة تقدر بـ

 بالمئة وارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي قدره 29لسكان تقدر بـبالمئة، ونسبة زيادة في ا

 بالمئة، لكن التباين الكبير في مستويات التطور والتنمية بين الدول المنضمة حديثا إلى 9

الاتحاد الاوروبي وانخفاض هذا المستوى بشكل عام يجعل المشكلة أكثر صعوبة وتأثيراتها 

في المستقبل أكثر تعقيدا، ذلك أن متوسط نصيب الفرد من السلبية على الاتحاد الاوروبي 

الناتج المحلي الاجمالي بين الحد الأعلى والحد الأدنى لم يكن يتجاوز في مجموعة الخمسة 

 أكثر من الثلث بين الدانمارك والبرتغال، لكن هذا التباين  وصل سنة 1995عشر دولة سنة 

جهود التي بذلت خلال الفترة الانتقالية لتقليل  على الرغم من كل ال1  بالمئة46 إلى 2004

  .الفجوة في مستويات المعيشة

   .مقارنة توسعات الاتحاد الاوروبي :17        الجدول رقم 
  نسبة مئوية                           

         البيان

  

  

        المجموعة

  الزيادة

  في المساحة

  الزيادة

  في السكان

الزيادة في الناتج 

  اليجمالاالمحلي 

 نصيب الفرد التحول في

من الناتج المحلي 

  جماليالا

                                  
  .35.،ص2006، مارس 1، العدد 43، المجلدمجلة التمويل والتنمية، "التعجيل بالتغيير"   ويتولد أم ، أور ألوسكي،-1
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  -3  29  32  31  6 إلى مجموعة 9مجموعة 

  -6  15  22  48  9 إلى مجموعة 12مجموعة 

  -3  8  11  43  12 إلى مجموعة 15مجموعة 

  -9  9  29  34  15 إلى مجموعة 25مجموعة 
Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel Janvier 2006 , P.56. 

  .ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، لوكسمبورغ وهولندا: 6مجموعة 

  .بريطانيا، الدانمارك وايرلندا:  زائد6مجموعة : 9مجموعة 

  .اليونان، البرتغال واسبانيا:  زائد9مجموعة : 12مجموعة 

  .ندا، السويد والنمسانلف:  زائد12المجموعة : 15مجموعة 

سلوفينيا،  المجر، بولونيا، جمهورية التشيك، :  زائد15ة المجموع: 25 مجموعة

  .سلوفاكيا، قبرص، مالطا، استونيا، ليتوانيا وليتونيا

II-الخصائص الاقتصادية للدول المنضمة حديثا .  

إن عضوية بلدان أوروبا الشرقية والوسطى في الاتحاد الاوروبي لا تخف الفجوة   

ن الهيكل إذ أ.ويات الانتاجية ومستويات المعيشةالكبيرة في التنمية الاقتصادية ومست

حاد الاوروبي، كما أن مؤسساتها أقل ت أقل حداثة منه في دول الاهذه البلدانالاقتصادي في 

و .كفاءة وتكنولوجيتها أقل تقدما، وسكانها أقل مهارة والبنية الأساسية للسوق أقل تقدما بكثير

  .ف يتضح هذا الفرق حاليا كما سنرىباستعمال عدد من المؤشرات الاقتصادية سو

  .نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي-أولا 

يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من المؤشرات الاقتصادية الاكثر دلالة        

على مستوى المعيشة، ومستوى التنمية في أي بلد ،وإذا أخذنا هذا المؤشر كمعيار سوف 

  .فجوة بين الدول المنضمة حديثا و دول الاتحاد الاوروبي يتضح لنا مدى ال

نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بمجموعة الخمسة : 18 الجدول رقم

  النسبة المئوية                                                          .2005عشرلسنة
  البيان                
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  نصيب الفرد من

ج مقارنة بمجموعة .م.ن

  الخمسة عشر

43.3  56.6  35.8  34  39.1  61.3  49  78.2  

  
Source : Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, l’Impact de 

l’Elargissement del' Union Européenne, document de travail. N°233, Paris .avril 
2006. 

 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في بلدان وسط ط  إذا قمنا بحساب متوس

 بالمئة من متوسط نصيب الفرد في 46 فاننا نجده يبلغ 18وشرق أوروبا حسب الجدول رقم 

شرائية،وعند مقارنة دول أوروبا الشرقية والوسطى البلدان الخمسة عشر مقاسا بتعادل القوة ال

" بالدول الأقل تقدما في مجموعة الخمسة عشر والتي نقصد بها دول البحر الأبيض المتوسط 

. نجده تقريبا ضعف أعلى دخل ببلدان أوروبا الشرقية والوسطى" البرتغال واسبانيا واليونان

 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي 1981م فعندما انضمت اليونان إلى الاتحاد الاوروبي عا

وبصورة مماثلة فإنه .  من متوسط الناتج المحلي في بلدان الاتحاد الاوروبي1  بالمئة70يبلغ 

 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي 1973عندما انضمت ايرلندا للاتحاد الاوروبي عام 

بي، وخلال العقد التالي ارتفع هذا  في المئة منه في بلدان الاتحاد الاورو60الاجمالي يبلغ 

 بالمئة مما جعله يقترب شيئا فشيئا من نصيب الفرد في دول الاتحاد 70الرقم إلى حدود 

  .الاوروبي الخمسة عشر

  . نسبة الادخار المحلي إلى مجموع الناتج المحلي الاجمالي-ثانيا

 الناتج المحلي تدخر بلدان أوروبا الشرقية والوسطى من الناحية الظاهرية حصة من  

الاجمالي تفوق أو مماثلة لما تدخره اقتصادات الاتحاد الاوروبي، فقد بلغت نسبة الادخار 

 بالمئة عام 19المحلي إلى الناتج المحلي الاجمالي في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى 

 رفع وسمح هذا، بالإضافة إلى التدفقات الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى .2002

 بالمئة بالنسبة لكل من استونيا 50نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى أكثر من 

  .19 كما هو مبين في الجدول رقم2005وجمهورية التشيك لسنة

  .2005-1995 للفترةنسب الادخار في دول أوروبا الشرقية والوسطى :19جدول رقم ال

                                  
  .35. ويتولد أم، أورالوسكي، مرجع سابق،  ص  -1
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  جماليالانسبة من الناتج المحلي                       
                    السنوات

    البلد
1995  2000  2002  2005  

  66  52  14  ....  استونيا

  38  13  27  2  المجر

  32  29  13  ....  ليتونيا

  31  21  6  ....  ليتوانيا

  24  22  6  0  بولونيا

  55  42  14  4  جمهورية التشيك

  43  24  4  1  سلوفاكيا

  23  16  9  4  سلوفينيا

 
      Source : Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, " l’Impact de 

l’Elargissement del' Union Européenne", document de travail. N°233, Paris.avril 
2006. 

  

  

بيد أن المشكلة هي أن نسب الادخار تم حسابها باستخدام الأسعار المحلية أو بالمقارنة 

اد الاوروبي، وتعد أسعار السلع الاستهلاكية في دول أوروبا الشرقية والوسطى بمتوسط الاتح

أقل بكثير، ومن ثم ينبغي حساب نسب الادخار والاستثمار إلى الناتج المحلي الاجمالي عن 

طريق استخدام بيانات متماثلة، وإذا أجري هذا التصحيح فإن النسب الملاحظة في بلدان 

وتتراوح نسب الادخار إلى الناتج .ستنخفض بصورة واضحةأوروبا الشرقية والوسطى 

 8المحلي الاجمالي قياسا بمتوسط أسعار بلدان الاتحاد الاوروبي الخمسة والعشرين من 

 بالمئة في جمهورية التشيك، باستثناء 18 بالمئة في بولونيا إلى 10بالمئة في بلدان البلطيق و

 بالمئة من الناتج 12.6 بالمئة، وتدخر المنطقة ككل 22سلوفينيا التي تبلغ نسبة الادخار فيها 

 بالمئة وهو أقل بكثير من مجموعة بلدان البحر الأبيض 17المحلي الاجمالي وتستثمر 

وبلدان الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر ككل كما ) اسبانيا والبرتغال واليونان(المتوسط الثلاثة 

  .3هو مبين في الرسم البياني رقم 
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  .نسب الادخار في دول الاتحاد الاوروبي :3رسم بياني رقم 
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يرجع السبب في انخفاض معدل الادخار داخل بلدان أوروبا الشرقية والوسطى أولا إلى 

التخطيط المركزي ثم إلى عدم الاستقرار الاقتصادي سيما التضخم العالي المرتبط بالفترة 

 قطاع المشاريع من انخفاض الربحية، الذي نتج جزئيا عن الانتقالية التي عانى خلالها

   .1عمليات إعادة الهيكلة وخوصصة الشركات المملوكة للدولة التي حققت خسائر

  

 

    

  . الآثار التي ینطوي عليها توسع الاتحاد الاوروبي:  المبحث الثاني

  

  

حو بلدان أوروبا أشارت عدة دراسات إلى أن عملية التوسع الأخيرة للاتحاد الاوروبي ن

الشرقية والوسطى سوف تمثل رهانا ذو نتائج إيجابية وسلبية لمجموعة الخمسة عشر والدول 

فنجد مثلا أن دول أوروبا الشرقية والوسطى سوف تستفيد من .المنضمة حديثا على حد سواء

كبر اندماجها في الاتحاد الاوروبي من جعلها منطقة أكثر استقرارا، مما يعطيها مصداقية أ

لتخفيض الخطر على الاستثمار ويؤهلها لجلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بأقل تكلفة 

وفي المجموع سينعكس الاندماج في . وتصبح بذلك وتيرة الاستثمارات الانتاجية أكثر نموا

 بالمئة 1الاتحاد الاوروبي على بلدان أوروبا الشرقية والوسطى بزيادة نمو يتراوح بين 

 .2 سنة15ئة كل عام في المتوسط على مدى  بالم1.5و

وفي المقابل يمثل التوسع الأخير تحديا مقارنة بعمليات التوسع السابقة إذا أخذ بعين 
                                  

  .35. صلد أم أورالوسكي، مرجع سابق،  ويتو -1
2- André Gautier ; Op. Cit., p.340. 

  .34.،ص2006مارس ،1، العدد 43 د، المجل مجلة التمويل والتنمية،"التعجيل بالتغيير"ويتولد أم، أورالوسكي، : المرجع
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الاعتبار عدد الدول المنضمة وتبايناتها وكذا الاختلافات في مستوى المعيشة مقارنة ببلدان 

فإن الرهانات " وبنهاجنك"وفضلا عن احترام معايير .الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر

الأساسية للتوسع الأخير تتمثل في تطبيق البلدان المنضمة حديثا لمكسب الجماعة، بالإضافة 

إلى بعض المجالات المتميزة بالصعوبة كحركة تنقل الأشخاص والعمال والسياسة الزراعية 

الموازنة المشتركة وسياسة التماسك الاجتماعي والاقتصادي، وما يترتب عليها من ضغوط 

  .العامة
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I-السياسة الزراعية المشتركة  .  

أصبح الاتحاد الاوروبي أكبر قوة في العالم في المنتجات الزراعية الأولية بعد التوسع 

غير أن هذا التوسع .  مليون مستهلك100الأخير الذي ضم عشر دول، حيث شمل أكثر من 

أوروبا الشرقية والوسطى أكثر الأخير سيخلق دون شك مشاكل اقتصادية واجتماعية لدول 

  .منها لدول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر، ولعل أبرز تلك المشاكل والعقبات ما يلي

  . أهمية القطاع الزراعي لهذه البلدان-أولا

تولي بلدان أوروبا الشرقية والوسطى اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي يعود إلى 

لبلدان دون بلدان الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر، خصائصها الزراعية التي تتميز بها هذه ا

 بالمئة من اليد العاملة في جمهورية التشيك 4.5حيث يشغل هذا القطاع نسبة تتراوح بين 

 بالمئة لمجموعة الخمسة والعشرون، 4 بالمئة بالنسبة ليتوانيا وبولونيا مقابل 18وأكثر من 

 بالمئة بالنسبة 2حلي الاجمالي مقابل  بالمئة من الناتج الم9كما يمثل نصيب الزراعة 

كما تمثل المساحة التي تحتلها الزراعة في دول أوروبا الشرقية .لمجموعة الخمسة عشر

  . بالمئة من مجموع الأراضي45والوسطى حوالي 

         )2005( داخل الدول المنضمةنسبة اليد العاملة في القطاع الزراعي.20جدول رقم ال

  .نسبة مئوية                                                                         
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Source:http://www.planning.gov.sa/home/Home/Arabic/ALL%20PAPERS/DAY4/T

rade%20and%20Services/4.%20%20Future%20of%20Arab%20Economic%20Co

operation%20in%20the%20Context%20of%20Global/Hussein%20Al-

Athel%20paper.doc 
  

وروبي سيرغم هذه ومن ثم فإن انضمام دول أوروبا الشرقية والوسطى إلى الاتحاد الا

دات الوطنية المباشرة للقطاع الزراعي، مما يهدد الأخيرة على التقليل أو الحد من المساع
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وحسب تقرير اللجنة الاوروبية فإن . الكثير من المستثمرات الفلاحية الصغيرة خاصة بولونيا

  .1 ملايين عامل في القطاع الزراعي سوف يفقدون مناصب عملهم جراء هذه الإجراءات4

  .المنظمة العالمية للتجارةضغوط و   التفاوت بين أسعار المنتجات الزراعية-ثانيا

تعتبر أسعار المنتجات الزراعية لدول أوروبا الشرقية والوسطى منخفضة عن أسعار 

فعلى سبيل المثال يتراوح الفرق في أسعار اللحوم . المنتجات في دول الاتحاد الاوروبي

كه  بالمئة بالنسبة لبعض الفوا80 بالمئة كما يصل إلى 45 بالمئة و35الحمراء ما بين 

كما يمكن القول أن توسيع السياسة الزراعية المشتركة لتشمل دول أوروبا الشرقية . والخضر

والوسطى سيصطدم بعائق المنظمة العالمية للتجارة ومبادئها القائمة على تخفيض الإعانات 

  .2والتدعيمات المقدمة لإعانة الصادرات

  . تقليص الطلب على المنتجات الزراعية-ثالثا

 أن المنتجات الزراعية والغذائية لدول أوروبا الشرقية والوسطى لا تستطيع من الواضح

منافسة مثيلاتها في دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر حتى في حالة احترام المعايير 

وبداية من التسعينيات حققت كل دول أوروبا الشرقية والوسطى . الصحية المطبقة في الاتحاد

في قطاع الصناعات الغذائية اتجاه دول الاتحاد الاوروبي نتيجة عجزا في الميزان التجاري 

تزايد الطلب على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الاوروبي من قبل المستهلكين 

  .في الدول المنضمة حديثا

ويتوقع الخبراء مستقبلا إمكانية منافسة المجر وبدرجة أقل جمهورية التشيك لدول 

بي الخمسة عشر في قطاع الحبوب لامتلاكها مزايا نسبية نتيجة انخفاض تكلفة الاتحاد الاورو

  .3اليد العاملة وتوفر المهارات الفنية

  . إشكالية المساعدات المباشرة-رابعا

طالبت دول أوروبا الشرقية والوسطى بحصة معتبرة من المساعدات المقدمة في إطار 

                                  
1-André Gautier ; Op. Cit, p.341.  
2- Ibid, p.341. 
3- Andre Gautier , Op. Cit., p.341. 
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مقدمة لدول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر، هذا السياسة الزراعية المشتركة مماثلة لتلك ال

المستوى الذي يظل في انخفاض مع تزايد الأصوات المنادية بإصلاح السياسة الزراعية 

وفي المقابل قدمت اللجنة الاوروبية بدورها مبررين أساسيين لعدم تقديم . المشتركة

دات المباشرة لدول الاتحاد أولهما يكمن في أن المساع: المساعدات المباشرة للأعضاء الجدد

الاوروبي قدمت في إطار تعويض فارق السعر بين المنتجات الاوروبية والمنتجات الزراعية 

في الأسواق العالمية، ولا ينطبق الحال مع مجموعة دول أوروبا الشرقية والوسطى التي 

أن هذه سوف تستفيد من ارتفاع الأسعار عند انضمامها إلى السوق الموحدة، وثانيهما 

ناهيك عن أن . المساعدات يمكن أن تذهب إلى قطاعات أخرى غير إصلاح القطاع الزراعي

حصول دول أوروبا الشرقية والوسطى على نفس المساعدات المباشرة التي تتلقاها دول 

الاتحاد الاوروبي يجعلها غير قادرة على انفاق تلك المبالغ الضخمة الموجهة لإصلاح القطاع 

  .1الزراعي

 .إطار السياسة الزراعية المشتركة الأموال المستفاد منها في -امساخ

 فإن المساعدات المقدمة في إطار السياسة الزراعية المشتركة 21حسب الجدول رقم

لدول أوروبا الشرقية والوسطى هي أقل من نصيبها في تمويل ميزانية الاتحاد الاوروبي، 

 484( و ولا تستفيد إلا بنصف هذا المبلغ مليون يور800فنجد مثلا أن المجر تساهم بـ

، والحالة نفسها بالنسبة لكل من بولونيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا، )مليون يورو

 يورو للبلدان المنضمة 137أضف إلى ذلك أن نصيب الفرد من هذه الموارد يصل إلى 

وعليه يجب .  وايرلندا يورو في كل من اسبانيا والبرتغال واليونان 231حديثا مقابل 

 لتصبح المساعدات المقدمة لدول أوروبا الشرقية والوسطى مماثلة 2013الانتظار حتى سنة 

 .2لتلك المقدمة لدول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر

نصيب دول أوروبا الشرقية والوسطى في ميزانية الاتحاد والمساعدات المستفادة في إطار .21الجدول رقم
  .2005 عية المشتركةالسياسة الزرا

 

  .مليون يورو:      الوحدة           

                                  
1- Ibid; p.342. 
2- Andre Gautier , Op. Cit., p.342. 
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 البيان

  البلد
  قيمة المساهمات في ميزانية الاتحاد

المساعدات المقدمة في إطار السياسة 

  الزراعية المشتركة

  1500  2400  بولونيا

  484  800  المجر

  378  900  جمهورية التشيك

  230  185  ليتوانيا

  169  335  سلوفاكيا

  102  97  اليتوني

  82  84  استونيا

  24  155  قبرص

  6  65  مالطا
 

Source :http://www.versailles.cci.fr/CCI/info.nsf/77ede22add76803f8025670

6005ad91b/74f44788a234f4b686256d7100665395/$FILE/Environnement%20PE

CO%20(Amiens_Versailles).doc 



 

 127

II-الاوروبيةوالتأثير على مقومات التخصص الدولي في القارة  انتقال عوامل الانتاج .  

جمالي نصيب الفرد من الدخل الا(ط الدخل الفردي بالنظر إلى التباين الكبير في متوس

يبدو من الطبيعي أن توسيع الاتحاد الاوروبي سوف يؤثر بشكل ) وعوائد عوامل الانتاج

كبير على مقومات التخصص الدولي في القارة، إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف 

 هذا الأثر أكثر وضوحا في ود، ويب)15مجموعة (عوامل الإنتاج في دول الاتحاد الاوروبي 

حالة الصناعات كثيفة العمل التي سوف تنتقل نحو الدول المنضمة حديثا باعتبار أن متوسط 

.  بالمئة من مستوى الأجور في دول الاتحاد الأوروبي15الأجور في هذه الدول يمثل نسبة 

 .1لبطالةمما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأجور في دول الاتحاد أو زيادة نسبة ا

لكن اللجنة الاوروبية تبرر كل هذا بزيادة الطلب الداخلي لهذه البلدان التي تمر بمرحلة 

، وهي نتيجة حتمية لكل منطقة تحاول )من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق(انتقالية

استدراك ما فاتها من تقدم، وهو ما يعكس زيادة معدل النمو في دول أوروبا الشرقية 

 بالمئة سنويا، أي ضعف معدل النمو في الدول الخمسة عشر، 4الذي يبلغ والوسطى 

بالإضافة إلى سعر الصرف الذي يعد العامل الأول في استقطاب الاستثمارات الاجنبية 

  .2المباشرة، إلا أنه سرعان ما يختفي بانضمام هذه البلدان إلى منطقة اليورو

                                  
1- Hedi Bchir ;  LIONEL FONTAGNE, PAOLO ZANGHIERI « .The Impact Of Eu En Largement On 

Membre States : ACGE Approach » Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales. 
working paper, no 10,Paris, august 2004, p.p.16-17.  

2- Commission Européenne, 15 Reponses pour lever les Interrogations sur l’élargissement 2005 .p 27.  
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III-الهجرة .  

وروبا الشرقية والوسطى إلى أعضاء الاتحاد الاوروبي تشكل قضايا الهجرة من بلدان أ

الخمسة عشر قلقا متزايدا لدى الرأي العام الاوروبي، نظرا لوجود تباين كبير من الناحية 

الاقتصادية، حيث أن دخل الفرد لديها أقل كثيرا منه في دول الاتحاد الاوروبي الخمسة 

 مليون شخص، وإضافة إلى 100من عشر،ذلك أن مرحلة التوسع شرقا تشتمل على أكثر 

الخوف الكبير من تدفق الموجات الضخمة للمهاجرين من البلدان الأعضاء الجدد، يخشى 

مواطنو الاتحاد الاوروبي في الدول الخمسة عشر أن يعيش العمال القادمون من الأعضاء 

، وهي 1 هيئة يورو باروميتر2002الجدد عالة على بلدان الرفاه وطبقا لمسح أجرته في 

منظمة لاستطلاع الرأي تابعة للمفوضية الاوروبية؛فإن كل مواطني الاتحاد الاوروبي 

يعتقدون أن المهاجرين مهما كان المكان الذي أتوا منه سيسيئون بالفعل استغلال بلد الرفاه 

التي ويعتبر اثنان من كل ثلاثة أن الاتحاد الاوروبي ينبغي له ألا يفتح أبوابه إلا أمام البلدان 

لديها مستوى معيشة مماثل، وما يدعو للدهشة أن المسح يبين أن أكثر الانخفاضات في التأييد 

 االشعبي قد أتت من بلدان الاتحاد الاوروبي التي تتمتع بأكثر مكاسب الرفاه سخاء، ونظر

لعدم وجود اتفاق على مستوى الاتحاد الاوروبي حول القواعد المشتركة التي يجب تطبيقها 

 المواطنين الجدد أثناء فترة الانتقال التي تمتد لسبع سنوات، قرر كل عضو من على

فالنمسا وألمانيا، وهما . الأعضاء القدماء وضع قواعد خاصة بهم دون التنسيق مع الآخرين

 أنهما 2002مقصد أربعة من كل خمسة مهاجرين من أوروبا الشرقية والوسطى، أعلنتا في 

 فرنسا وبلجيكا تبلدان الأعضاء الجدد طيلة الفترة الانتقالية، وقررسوف يقيدان الهجرة من ال

ولقيت الحكومة .الإبقاء على القيود الحالية على الهجرة للسنتين الأوليتين على الأقل

الدانماركية مقاومة شرسة عندما اقترحت وزارة العمل فتح الحدود لكل المواطنين الجدد 

وظيفة ما، واختارت اليونان وإيطاليا معاملة مواطني الذين يستطيعون إثبات حصولهم على 

  .2الأعضاء الجدد كمهاجرين من خارج الاتحاد الاوروبي 

إن غلق الأبواب أمام المواطنين الجدد سوف يضر بنمو الاتحاد الاوروبي، في حين 

 يفشل في الوقت نفسه في حل قضية الرفاه، ذلك أن القيود الجديدة ستغير الاتجاه الجغرافي

                                  
  36.، ص2004 جوان 2، العدد مجلة التمويل والتنمية، "مواطنون جدد، حدود قديمة"  تيتو بويري، -1
  .37. ،مرجع سابق،صتيتو بويري - 2
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 ما سيمنع المهاجرين القادمين من البلدان الأعضاء من الذهاب إلى البلدان حيث وللهجرة، وه

وفيما يتعلق بفرص الاستفادة من الرفاه فالقيود على الهجرة الشرعية لا . يكونون أكثر إنتاجية

تشجع إلا التفكير في الهجرة غير الشرعية، التي تعد أسوأ من وجهة النظر المالية، فعلى 

خلاف المهاجرين الشرعيين لا يساعد العمال غير الشرعيين في تمويل دول الرفاه، 

فالإيرادات الضائعة كبيرة الحجم، لأن المهاجرين بوجه عام شباب ويعملون معظم الوقت في 

الخفاء، ومن ثم فإن التحدي الحاسم الذي يواجه صانعي سياسات الاتحاد الاوروبي هو 

  .1تي تعزز استقرار أسواق العمل داخلهالتوفيق بين السياسات ال

IV-ضغوط الموازنة .  

مع تزايد العضوية في الاتحاد الاوروبي أصبح من الواضح أن الموارد السابقة لم تعد 

وما , قادرة على تلبية احتياجات الاتحاد، خاصة بعد انضمام دول أوروبا الشرقية والوسطى

مام إلى الأنشطة الهيكلية، حيث أقر المجلس تضمنه هذا المسعى من توجيه المزيد من الاهت

إضافة موارد أخرى إلى موارد ,  في برلين1999 مارس سنة 25و24الاوروبي المنعقد بين 

 أساسا في رسم على الطاقة ورسوم إنتاج التبغ ورسم على الكحول وضريبة لتتمث, الميزانية

وم على الاتصالات على رأس المال ورس على الشركات وضريبة على الأشخاص وضريبة

  .2 )2006-2000( خلال الفترة , ورسم متغير على القيمة المضافة

  

  

  

 نلاحظ تغير هيكل الموازنة اعتبارا لانضمام دول أوروبا 22  وحسب الجدول رقم

  :حيث تم اضافة بندان هما, الشرقية والوسطى

  ). Aide de pré- adhésion(دات ما قبل الانضمام ع مسا- أ  

                                  
  ..37.، ص المرجع نفسه -1

2- Marie Annick, Op. Cit ,p. 103.  
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والعمليات الهيكلية  الزراعة: ضمن هذا البند العناصر التاليةيتسع الاوروبي و التو-ب 

  .والسياسات الداخلية والمصاريف الادارية

  
  ) .2006-2000(نفقات الاتحاد الاوروبي للمرحلة : 22الجدول رقم

                                                                النسبة المئوية 

 2000 2001 2002  2003  2004  2005  2006 

  ة الزراع

  الصناديق البنيوية

   السياسات الداخلية 

  النفقات الخارجية

  النفقات الإدارية 

  احتياطات

  ).معونات ما قبل الانضمام ( 

دول شرق ووسط أوروبا و 

  تتضمن

  الزراعة-1

  العمليات الهيكلية-2

  السياسات الداخلية-3

 داريةالمصاريف الا-4

44.5 

34.8 

6.4 

4.9 

5.0 

0.9 

3.4  

 

- 

- 

- 

- 

-  

45.8 

33.7 

6.4 

4.9 

4.9  

0.9  

3.3  

  

- 

-  

43.8  

30.8  

6.0  

4.6  

4.7  

0.6  

3.1  

  

6.4 

1.6 

3.7 

0.7 

0.4 

42.9 

29.7 

5.9 

4.5 

4.7  

0.4  

3.1  

  

8.8 

2.0 

5.7 

0.7 

0.4  

41.5 

28.7 

5.9 

4.5 

4.8  

0.4  

3.0  

 
11.3 

2.4 

7.7 

0.8  

0.4  

39.9 

28.2 

5.9 

4.4 

4.8  

0.4  

3.0 

 
13.5 

2.8 

9.5 

0.8 

0.4  

38.9 

27.3 

5.8 

4.3 

4.8 

0.4  

2.9  

  

15.7 

3.2 

11.3 

0.8 

0.4 

 
Source : Marie Annick, Economie de l’Union Européenne (Paris :     ECONOMICA, 

2000), p.103.  
  

  

  

والواقع أن الأعضاء الجدد في الاتحاد الاوروبي مرشحون للاستفادة من هذه الأموال، 

 التي ستشهد دخول رومانيا وبلغاريا 2013-2007الموازنة الاوروبية لحقبة لكن هاهي 

 إلى سقف الواحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد عوهما الأكثر فقرا، ستتراج

الاوروبي، ومن أجل توزيع هذه الأموال المتقلصة على مستفيدين زاد عددهم، هناك عدة 
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وب لإعطاء الشرق،أو إعطاء الشرق أقل من الغرب لماذا؟ خيارات مطروحة؛ الأخذ من الجن

لأن الدول المساهمة بنسبة عالية في موازنة الاتحاد لاسيما فرنسا وألمانيا وبريطانيا باتت 

تراهن على منطق المنافسة المفتوحة في السوق الموحدة دون ضوابط أو تعويض من هذه 

 الصدمة الاجتماعية عند توحيدها إلى إفادة ففي حين عمدت ألمانيا من أجل تخفيف.1الموازنة

 ن مليار دولار سنويا لأكثر من عقد من الزمن، لك100المقاطعات الشرقية من حوالي 

الاتحاد الاوروبي غير مستعد للقبول بمنطق مماثل من أجل تأمين اندماج سائر بلدان أوروبا 

  .2الشرقية والوسطى

  .قتصادات الكبرىالاتحاد الاوروبي و الا: المبحث الثالث

لقد تجسدت الاختلافات الكبيرة في النمو الاقتصادي مع بداية الألفية الثالثة بين القوى 

 كقوة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم بقاء الاقتصادية الكبرى في الميدان الاقتصادي

مع  فالانعطاوكان .في عالم متعدد الاقطاب كما كانت في القرن العشرينمعتبرة اقتصادية 

قوي للاقتصادات الكبرى بما يمتلكه من في بروز الصين كمنافس  بداية الألفية الثالثة

 امكانيات بشرية ومادية هائلة لا يستهان بها ستجعله صاحب دور مهم في الاقتصاد العالمي

أما .مقابل تراجع اليابان التي تعاني من أزمة اقتصادية اصابتها في منتصف التسعينيات .)3(

اد الاوروبي المتكون من خمسة وعشرين دولة فهو مشغول حاليا بترتيب بيته بسبب الاتح

المتاعب المالية الناجمة عن ضم دول اوروبا الشرقية والوسطى والاعباء المترتبة عن 

الذي يؤدي بدوره إلى الاتجاه النزولي في استخدام  ارتفاع عدد السكان من كبار السن ،

  .العمل

   .دية للاتحاد الاوروبي بعد انضمام الدول الجديدة المؤشرات الاقتصا-

 الاتحاد الاوروبي المتكون من خمسة وعشرين دولةبين  لقد تجسدت الاختلافات

 في العالم،وسيتم في هذا المبحث الكشف عن أهم التغيرات التي القوى الاقتصادية الكبرىو

 التي لها دلالة في كشف ةالاقتصادي ت طريق أخذ العديد من المؤشرانطرأت في الاتحاد ع

                                  
1- Cathreine Samary. Op Cit.  
2-  Ibid.  

مجلس الثقافة والفنون : الكويت(شوقي جلال: ،ترجمةالصين في القرن الواحد والعشرين أنظر دانييل بورشتاين ،أرنيه دي كيزا،  -3
  .302.ص)2001الوطني،
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    .هذه الاختلافات

  . معدلات النمو الاقتصادي-أولا

 نجد أن نمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين قد بلغ 23إذا نظرنا إلى الجدول رقم 

، وأصبحت تمثل 2006 و2004 بالمئة خلال الفترة الاقتصادية 10أرقاما قياسية تعدت 

ونجد في المقابل أن النمو في الولايات المتحدة  . العالمي بالمئة من الوزن الاقتصادي16.1

، ويمثل 2006 بالمئة سنة 3.3 إلى 2004 بالمئة سنة 3.9الأمريكية قد تراجع بنسبة

بالمئة من الوزن الاقتصادي العالمي، وعلى النقيض من 20.6الاقتصاد الامريكي ما قيمته 

، حيث 2006و2004دنية خلال سنوات ذلك نجد أن النمو في اليابان قد بلغ مستويات مت

 بالمئة في المتوسط خلال 2.6سجلت اليابان نمو أقل ما يمكن القول عنهأنه نمو ساكن بلغ 

 نتيجة مرحلة الركود التي تعاني منها اليابان نتيجة الأزمة الاقتصادية 2006-2004الفترة

  .التي أصابتها في منتصف التسعينيات

             نسبة مئوية.جمالي لأهم الاقتصادات العالميةالمحلي الانمو الناتج  :23 الجدول رقم
                    

  الوزن الاقتصادي العالمي  2006  2005  2004   

  20.6  3.3  3.2  3.9   الامريكيةالولايات المتحدة

  15.1  2.6  1.5  1.7  منطقة اليورو

  4.4  2.9  2.1  3.2  الدول غير المنضمة إلى اليورو

  1.1  5.6  4.7  5.1  وروبي إلى الاتحاد الاول المنضمة حديثاالد

  6.5  2.8  2.7  2.3  اليابان

  16.1  10.6  10.2  10.1  الصين

Source: National Bank of Belgium, Report 2006,P.3    

أما منطقة اليورو فمعدل النمو بها يكاد يكون ثابتا أو بطيئا إلى درجة كبيرة، حيث بلغ 

على . على التوالي، 2006 و2005 و2004ئة لسنوات  بالم2.6 بالمئة 1.5 بالمئة و1.7

غرار اقتصاديات أوروبا الشرقية والوسطى التي تمر بمرحلة انتقالية، حيث سجلت معدلات 

وتبلغ فجوة . بالمئة5نمو تفوق منطقة اليورو بحوالي أربع نقاط ومتوسط نمو بلغ حوالي 

 بالمئة وتبين هذه الإحصائيات 2وبي النمو بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاور



 

 133

قد عانى من أداء اقتصادي ضعيف نسبيا من ) 15مجموعة (إجمالا أن الاتحاد الاوروبي 

حيث النمو مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، ويرجع السبب في ذلك إلى تعثر بعض 

 الميدان الاقتصادات داخل الاتحاد، وفي دراسة أجرتها منظمة التعاون والتنمية في

  خلصت فيها إلى أن ما يميز الاقتصاد السريع النمو هو القدرة على 20031الاقتصادي 

الجمع بين درجة عالية من استخدام العمل والإنتاجية القوية، وعلى النقيض من ذلك فإن 

المصدرين الأساسيين للضعف داخل الاتحاد الاوروبي هما الاتجاه النزولي لاستخدام العمل، 

 بالمئة من عدد السكان في الاتحاد الاوروبي في سن العمل لا يعملون ولا 30حوالي أي أن 

والعامل الثاني وبدرجة أقل .  بالمئة في الولايات المتحدة25يبحثون عن العمل مقابل أقل من 

انخفاض إنتاجية العمل، كما يتوقع زيادة حجم الاختلافات في النمو في الأعوام القادمة نظرا 

خفاض السكاني أكثر تقدما في الاتحاد الأوروبي عنه في الولايات المتحدة الأمريكية لأن الان

  .20202بحلول 

  .حجم السكان-ثانيا

 ،ومع انضمام ثماني 2006 مليون نسمة سنة 384.5بلغ عدد سكان الاتحاد الاوروبي 

) مالطا وقبرص(دول من وسط وشرق أوروبا ودولتين من حوض البحر الأبيض المتوسط 

أدى إلى توسيع عضوية الاتحاد الاوروبي بمقدار الثلثين وزيادة عدد سكانه بمقدار الخمس، 

 مليون نسمة للولايات المتحدة 294 مليون نسمة مقارنة بـ 462أي إلى ما يزيد على 

مليون نسمة لليابان، ويتوقع الخبراء حدوث تباطؤ في معدلات النمو السكاني 128الأمريكية و

  .4د الاوروبي كما هو مبين في المنحنى البياني رقمفي دول الاتحا

  .يمثل تباطؤ معدلات النمو السكاني في دول الاتحاد الاوروبي : 4منحنى بياني رقم

                                  
  .17-16. ص.ص.2004، جوان 2، العدد 41، المجلد مجلة التمويل والتنمية، "آلام متنامية"جان فيليب كوتي،   -1

2- Jeaun- Claude Drouin, Les Vrais Maîtres de L’Economie (Paris : LAROUSSE, 2004) P.65. 
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، العدد 43 د، المجلمجلة التمويل والتنمية»هل في وسع أوروبا تحمل تكاليف التقدم في السن  "جويزبي كارون ،: المرجع

  .29.،ص2006مارس ،3

 ستقترب نسبة كبار السن في دول 2020ير التقديرات المستقبلية إلى أنه في عام وتش

الاتحاد الاوروبي الخمسة والعشرين من مثيلتها في دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر، 

مما يعكس انخفاض معدلات الخصوبة لدى الأعضاء الجدد خلال العقد الماضي والواقع أن 

ورة خطيرة لم يعد حدثا بعيدا، حيث سيبدأ في فترة مبكرة مثل بدء كبر السكان في السن بص

وسوف يسبب ارتفاع عدد السكان من كبار السن متاعب مالية لمعظم بلدان .20101عام 

وتدرك .الاتحاد الاوروبي، وفي مقدمة ذلك عدم ملائمة أنظمة المعاش من الناحية المالية

 لنظم المعاش، وحاليا يسود تمويل أوروبا أهمية الحاجة إلى إجراء إصلاحات جذرية

المعاشات الحكومية على أساس الخصم من المنبع في كثير من الدول، وتدفع تلك الدول 

النظم والمعاشات من الضرائب أو الاشتراكات الحالية وتكمن مشكلة نظم الخصم من المنبع 

لمندرجين في أنها معرضة لخطر نقص التمويل بصورة ضخمة عندما يبدأ عدد الأشخاص ا

  .2في القوة العاملة النشيطة التي تسدد اشتراكات لهذه النظم في التناقص

  .2006وروبي بأهم القوى الاقتصادية في العالم سنةمقارنة الاتحاد الا :24الجدول رقم 
  اليابان  الولايات المتحدة  25مجموعة   15مجموعة   الوحدة  

  127.5  293.9  462.3  384.5  مليون   السكان

                                  
، 2004، جوان 2 ، العدد 41، المجلد مجلة التمويل والتنمية، "هل تستطيع أوروبا أن تتحمل تكاليف الكبر في السن" ألبرت جايجر، -1

  .20. ص
  .21.  صنفسه،مرجع ال -2
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  11.9  30.4  20.3  30.4 %  العالمي. ج.م.ن ننصيب م

  3800  9673  10847  9310  مليار يورو  جمالي الناتج المحلي الا

  25.5  34.2  23.5  24.3  ألف يورو  ج.م.نصيب الفرد من ن

    طبيعة النشاط الاقتصادي

  29.2  17.7  26.2  26.6  ج.ن. م%  الصناعة

  1.2  0.8  1.9  1.8  ج.ن. م%  الزراعة

  69.6  79.5  71.9  71.4 ج.ن. م%  الخدمات

  5.2  6.0  8.8  8.1   %  معدل البطالة

  68.4  71.2  63.8  64.4   %  معدل التشغيل

  78.2  75.8  70.2  70   %  معدل النشاط

  157.9  48  63.2  64.2  ج.ن. م%  الديون العمومية

  120.2  47.8  82.4  83.9 ج.ن. م%  الودائع البنكية

  61.6  126.7  77  66.3  ج.ن. م%  رسملة البورصات
Source : Banque Centrale Européenne, Rapport Annuel 2006, P.171.  

  . نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي-ثالثا

تتفوق الولايات المتحدة الامريكية على دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشرة من ناحية 

رو، ولكن عند إضافة  مليار يو9310 مليار يورو مقابل 9673إجمالي الناتج المحلي البالغ 

 10847الدول العشر المنضمة حديثا إلى الاتحاد الاوروبي يصبح إجمالي الناتج المحلي 

.  مليار يورو3800مليار يورو متقدما بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان البالغ 

 وفق تعادل القوة  بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الاوروبي9.5محققا زيادة قدرها 

  .الشرائية

 نجد اختلافات كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي 24إذا نظرنا إلى الجدول رقم 

الاجمالي في الاقتصادات الكبرى، فنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الولايات 

يب الفرد في  آلاف يورو كما يفوق نص9المتحدة الامريكية يفوق نظيره في اليابان بحوالي 

 آلاف يورو، وإذا أضفنا الدول العشر المنضمة حديثا فإن هذا 10الاتحاد الاوروبي بحوالي 

 ألف يورو، وإذا حسبنا الفرق نجد أن نصيب الفرد من 11الفارق سوف يمتد إلى حوالي 

دة  بالمئة عنه في الولايات المتح40الناتج المحلي الاجمالي في الاتحاد الاوروبي أقل بنسبة 
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  .الامريكية

ويرى المحللون أن تضاؤل النمو في أوروبا يعكس ترتيبات الرفاهية الاجتماعية 

المفرطة، حيث أن هذه الترتيبات من خلال إخمادها لحوافز العمل وحمايتها للشركات 

والعمال من انضباط المنافسة قد اقتضت تكلفة مفرطة من حيث دخول الأفراد، ويرى هذا 

 ،كما أن حوالي 1 إلى قصور واسع النطاق في استخدام موارد العملالرأي أن ذلك أدى

نصف الفرق بين دخل الفرد الاوروبي والأمريكي يرتبط بحقيقة أن الفرد الاوروبي يعمل 

 ساعة في الولايات المتحدة 1800 ساعة في السنة مقابل 1500ساعات أقل، حوالي 

ي ذلك تفضيلا لوقت الفراغ على العمل ويرى مراقبون كثيرون في أوروبا أن ف. الامريكية

، وهناك رأي معارض يبدأ من ملاحظة مفادها أن ساعات العمل )الحالي(بالأجر الجاري 

السنوية في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا كانت متماثلة في السبعينيات، ويرى أن 

 الثلاثين عاما الفجوة الحالية تعكس حوافز سلبية لا تشجع على العمل فرضت على مدى

الماضية، وذلك بصورة ضمنية في محاولة لتقاسم العمل، وحيث أن أوروبا على وشك 

التحول من عصر يتسم بعرض وفير من العمال إلى عصر يتسم بعرض متضائل من العمالة 

  .2بسبب تقدم السكان في العمر

  

  

  . هيكل النشاط الاقتصادي-رابعا

من النشاط الاقتصادي لجميع القوى يستحوذ قطاع الخدمات على أكبر حصة 

الاقتصادية في العالم، وتصل نسبة مساهمة هذا القطاع في توليد الناتج المحلي الاجمالي إلى 

 69.6 بالمئة في الولايات المتحدة الامريكية، وهي أعلى نسبة مقارنة باليابان البالغة 79.5

د الناتج المحلي الاجمالي من بالمئة، بينما تنخفض نسبة مساهمة قطاع الخدمات في تولي

مجموعة ( بالمئة في الاتحاد الاوروبي 71.9إلى ) مجموعة الخمسة عشر( بالمئة 71.4

                                  
 جوان 2، العدد 41، المجلد مجلة التمويل والتنمية، "تدعيم خيارات أوروبا الاجتماعية بالنمو القوي ما بعد التكامل، “ مايكل دبيلر، -1

  13-12ص.، ص2004
  .13.  مايكل دبيلر، مرجع سابق، ص -2
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  ).الخمسة والعشرون

 29.2وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في توليد الناتج المحلي الاجمالي في اليابان 

 بالمئة أما 19.7غ فيها النسبة بالمئة متقدمة بذلك على الولايات المتحدة الامريكية التي تبل

وضعية الاتحاد الاوروبي فهي بين اليابان والولايات المتحدة الامريكية بنسبة مساهمة تصل 

  . بالمئة عند إضافة الدول المنضمة حديثا26.2 بالمئة وإلى 26.6إلى

 أما مساهمة القطاع الزراعي في توليد الناتج المحلي الاجمالي لدول الاتحاد الاوروبي

 بالمئة لدول الاتحاد 1.9 بالمئة وترتفع هذه النسبة إلى 1.8الخمسة عشر فتبلغ نحو 

الاوروبي الخمسة والعشرين نظرا لأهمية هذا القطاع في دول أوروبا الشرقية والوسطى 

أما بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فإن هذه النسبة لم تصل حتى .  بالمئة3.2حيث تبلغ 

 . بالمئة1.2مقارنة باليابان التي تبلغ فيها )  بالمئة0.8( بالمئة 1إلى

  . سوق العمل-خامسا

إن من أبرز المشاكل التي تواجه الاتحاد الاوروبي مشكلة البطالة، التي اعتبرت بمثابة 

الوجع المزمن في الجسد الاوروبي، وجعل ذلك حل مشكلة البطالة في مقدمة المهام التي 

الي فإن دول الاتحاد الاوروبي وانطلاقا من هدف التغلب على مشكلة يتعين القيام بها، وبالت

البطالة والحد من آثارها، هي مطالبة بأن تلعب دورا رئيسيا في هذا المجال ،وقد حققت 

 إلى 1997 ملايين وظيفة في الفترة الممتدة من 10سياسة الاتحاد في منطقة اليورو حوالي 

ورغم أن هذه الزيادة . ن الولايات المتحدة الامريكية بزيادة قدرها مليوني وظيفة ع2003

، حيث تبلغ هذه 24تبدو كبيرة إلا أن المشكلة مازالت قائمة، حسب ما يبينه الجدول رقم 

 بالمئة في دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر، وبانضمام دول أوروبا الشرقية 8.1النسبة 

 بالمئة وهي نسبة تفوق ما 0.7يادة قدرها بالمئة، بز8.8والوسطى ارتفعت هذه النسبة إلى 

  ). بالمئة5.2( واليابان )  بالمئة4.6( سجل في كل من الولايات المتحدة الامريكية 

أما فيما يخص معدل التشغيل ونقصد بها نسبة اليد العاملة من مجموع السكان في سن 

مئة متقدمة بذلك  بال78.2، فتستحوذ اليابان على معدل ) سنة64 سنة إلى 15من (العمل 

 بالمئة ودول الاتحاد 75.8على الولايات المتحدة الامريكية التي يبلغ فيها معدل التشغيل 
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 0.7 بالمئة، أي انخفاض قدره 69.3الاوروبي الخمسة والعشرون التي يبلغ فيها المعدل 

  .بالمئة عن دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر

  . الهيكل المالي-سادسا

 77ملة البورصة في دول الاتحاد الاوروبي الخمسة والعشرين حوالي تبلغ نسبة رس

 نقطة مئوية عن اليابان، لكنها تبقى بعيدة عن 15من مجموع الناتج المحلي الاجمالي بفارق 

الولايات المتحدة الامريكية التي تبلغ فيها نسبة رسملة البورصة إلى الناتج المحلي الاجمالي 

عود السبب في ذلك إلى الدور الذي تبوأه الدولار الأمريكي منذ وي. بالمئة 127ما يقارب 

نهاية الحرب العالمية الثانية كوحدة حسابية ووسيلة للمبادلات ومخزن للقيمة نتيجة لثقل 

ورغم تضاؤل مركز . الاقتصاد الامريكي في الاقتصاد العالمي، وحجم احتياطاته المالية

صاد العالمي خلال العقود الماضية إلا أن الدولار الولايات المتحدة الامريكية في الاقت

الامريكي ما زال يشكل عملة الاحتياط الرئيسية في معظم دول العالم، على الرغم من اتجاه 

نسبة مساهمته في الاحتياطات العالمية نحو الانخفاض طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات، 

   .1 بالمئة للين4.9 بالمئة لليورو و 24.1   مقابل2002 بالمئة سنة 48.3حيث بلغت نسبته 

 بلدا وإقليما خارج منطقة اليورو على 51ومن حيث الاستخدام الرسمي لليورو اعتمد 

اليورو بصفته عملة مرجعية وأداة تثبيت أو كجزء من الربط بسلة من العملات كما هو 

ريقيا، وعلاوة على ذلك الشأن بالنسبة لدول أوروبا الشرقية والوسطى ودول غرب البلقان وأف

 بالمئة بين الدولار الامريكي 40 بالمئة إلى 60تحتفظ روسيا بسلة ربط عملتها بتقسيم قدره 

وكأصول مالية ارتفعت المديونية المقيمة باليورو لغير المقيمين بشكل مطرد منذ . واليورو

 بعد الدولار  وتمثل الآن حوالي ثلث الرصيد القائم من صكوك الديون الدولية1999عام 

أما في أسواق القروض الدولية فإن نسب ).  بالمئة دولار43.7 بالمئة يورو و 30.4(

   .2 بالمئة لليورو37 بالمئة مقابل 46قروض الدولار بلغت 

ويتفق غالبية المحللين على أنه في الأجل القصير يصعب على اليورو منافسة الدولار 

 صناديق البنوك المركزية لمعظم دول العالم، غير في وضعه المميز كعملة احتياطي أولي في

                                  
1- Marian- Step Czynski, Dollar, ( Paris:Favre SA, 2003), P.84.  

  .15. ، ص2004 جوان ،2، العدد 41، المجلد مجلة التمويل والتنمية ،"اليورو يبلغ الخامسة من العمر"  حامد فاروقي، -2
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أنه من المتوقع أن يزداد دور اليورو تدريجيا في التجارة الدولية وفي تدفقات الاستثمار 

وضمن سلة العملات المكونة للاحتياطات الدولية، وذلك للعديد من الاعتبارات لعل أهمها 

سي على استقرار الأسعار والانضباط التوجهات الاقتصادية الاوروبية القائمة بشكل أسا

  .المالي والنقدي

  

  

  

  

  

  

  

  .التوسع الثاني للاتحاد الاوروبي نحو بلدان أوروبا الشرقية والوسطى: المبحث الرابع

بعد انضمام عشرة دول من أوروبا الشرقية والوسطى إلى الاتحاد الاوروبي في أول 

 ، 2004اريا ورومانيا في ديسمبر ، دخل الاتحاد في مفاوضات مع كل من بلغ2004ماي 

ختمت بالمصادقة على دخول هذين البلدين إلى الاتحاد الاوروبي بعد استكمال بعض الشروط 

والإصلاحات الواجب توفرها، مع دراسة مجموعة من المسائل المتعلقة ببعض الميادين، 

  .كمحاربة الرشوة والجريمة المنظمة وإصلاح قطاع العدالة

سنوات من آخر توسع نحو بلدان أوروبا الشرقية والوسطى تم قبول وهكذا بعد ثلاث 

 ، 2007كل من رومانيا وبلغاريا كأعضاء جدد ضمن دول الاتحاد الاوروبي في أول جانفي 

وتعتبر هذه التوسعة .  دولة27 دولة إلى 25مما أدى إلى ارتفاع عضوية الاتحاد من 

  . الشرقية والوسطىأوروبا الخطوة الثانية في عملية التكامل نحو

I- الخصائص الاقتصادية للاتحاد الموسع.  
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 لا يخفي حقيقة امن الواضح أن التوسع الأخير للاتحاد الاوروبي نحو رومانيا وبلغاري

التباين الكبير في مستويات التطور والتنمية بين هذين البلدين والاتحاد الاوروبي،باعتبارها 

كثر صعوبة، وتأثيراتها سلبية على الاتحاد في الأضعف اقتصاديا مما يجعل المشكلة أ

  .وهذا ما سيتم تحليله في العناصر اللاحقة ،المستقبل 

  . معدلات النمو الاقتصادي-أولا

وروبي في المرحلة الثانية من تكامله واندماجه مع بلدان أوروبا بعدما دخل الاتحاد الا       

 كما وروبيالاقتصادية للاتحاد الاالشرقية والوسطى طرأت عدة تغيرات في المؤشرات 

  .سنرى

  

  
  .2006 )بلغاريا ورومانيا (مقارنة الاتحاد الاوروبي بالدول المنضمة حديثا :25الجدول رقم 

  رومانيا  بلغاريا  25مجموعة   27مجموعة   الوحدة  

  21.6  7.7  462.3  491.7  مليون   السكان

  0.3  0.1  20.3  20.8 %  العالمي. ج.م.نصيب من ن

  79  21  10847  10948  مليار يورو  جمالي  المحلي الاالناتج

  3.7  2.3  23.5  23.3  ألف يورو  ج.م.نصيب الفرد من ن

    طبيعة النشاط الاقتصادي

  36.8  29.8  26.2  26.3  ج.ن. م%  الصناعة

  14.3  10.9  1.9  2  ج.ن. م%  الزراعة

  48.1  58.3  71.9  71.7 ج.ن. م%  الخدمات

  7.9  10.1  8.8  8.8   %  معدل البطالة

  57.6  55.8  63.8  63.4   %  معدل التشغيل

  62.3  62.1  70.2  69.7   %  معدل النشاط

  1.5-  2.4  2.3-  2.3-  ج.ن. م%  الديون العمومية

  20.8  44.5  127  126.1 ج.ن. م%  تمويل القطاع الخاص

  19.2  5.1  77  76.4  ج.ن. م%  رسملة البورصات

  التجارة الخارجية

  33  60.8  /  13.4 ج.ن. م%  الصادرات 
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  43.4  77.4  /  13.8 ج.ن. م%  الواردات

  8.7-  11.3-  07  0.6- ج.ن. م%  الفرق
 

Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel,  Janvier 2007, P.56. 

 عضو إلى 25 إلى أن ارتفاع  عضوية الاتحاد الاوروبي من25يشير الجدول رقم  

 بالمئة ليصل الحجم الكلي إلى حوالي 6سكان قدرها  عضو أدى إلى زيادة في نسبة ال27

 مليون من المجموع 7.7 مليون و21.6 مليون نسمة، وتمثل رومانيا وبلغاريا مجموع 492

مع الإشارة إلى أن نسبة الزيادة في السكان لهذين البلدين أخذت في الاتجاه النزولي . الكلي

  .بة ومعدل الهجرةمنذ المرحلة الانتقالية بسبب انخفاض معدل الخصو

إن عضوية رومانيا وبلغاريا في الاتحاد الاوروبي لا تخفي الفجوة الكبيرة في مستويات 

 بالمئة من 34.7المعيشة، فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في رومانيا يبلغ 

  . ا بالمئة في بلغاري32.1متوسط نصيب الفرد في البلدان الخمسة والعشرين، كما يبلغ 

 مليار 10900رغم أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاوروبي الموسع قد ارتفع إلى 

 0.2 بالمئة مقسومة بنسبة مساهمة قدرها 0.9يورو، إلا أن هذه الزيادة لم ترتفع إلا بنسبة 

  لرومانيا، هذه الزيادة التي نستطيع أن نفسرها بارتفاع معدلات النمو في0.7بالمئة لبلغاريا و

 بالمئة، غير أنها  تبدو 6 بالمئة و4الخمس سنوات الأخيرة لهذين البلدين والمقدرة بين 

 5 ، والتي بلغت آنذاك  2004ضعيفة إذا ما قورنت بتلك المتعلقة بانضمام عشرة دول سنة 

  .بالمئة 

  .هيكل النشاط الاقتصادي-ثانيا

اذ كل من قطاعي الزراعة يتميز هيكل النشاط الاقتصادي في رومانيا وبلغاريا باستحو

حيث تبلغ هذه النسبة في . والصناعة على حصة الأسد في توليد الناتج المحلي الإجمالي

 14.3كما تبلغ هذه النسبة في رومانيا .  بالمئة على التوالي29.8 بالمئة و10.9بلغاريا 

الخمسة  بالمئة في نفس القطاعين، وبالمقارنة مع دول الاتحاد الاوروبي 36.8بالمئة و

 بالمئة لقطاع الزراعة 1.9والعشرون نجد أن هذه النسبة ضعيفة جدا في الاتحاد حيث تبلغ 

  . بالمئة لقطاع الخدمات71.9 و بالمئة لقطاع الصناعة26.2و 
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  . هيكل التجارة الخارجية-ثالثا

     تستحوذ التجارة الخارجية لرومانيا وبلغاريا مع بلدان الاتحاد الاوروبي الخمسة 

 بالمئة من مجموع صادرات وواردات هذين البلدين، وهو 65العشرون على نصيب بلغ و

 ورغم أن ،بمثابة دلالة واضحة على قوة الاندماج داخل السوق المشتركة للاتحاد الاوروبي

 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل 8.7 بالمئة و11.3 التجاري حقق عجز بلغ يزانالم

  .لعجزطت جزء كبير من هذا اغ، إلا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من بلغاريا ورومانيا

  .سوق العمل-رابعا

التحولات الهيكلية نتيجة المرحلة الانتقالية إلى بتأثرت سوق العمل في رومانيا وبلغاريا 

 الأخيرة، التي نتجت عنها عدة مشاكل أبرزها  مشكلة ةر الخمسة عشر سنعباقتصاد السوق 

 التوالي بالمئة على 7.8 بالمئة و10.1يبلغ معدل البطالة في بلغاريا ورومانيا ،والبطالة

أما فيما يحص . بالمئة 8.8مقارنة بمتوسط البطالة في مجموعة الخمسة والعشرين الذي يبلغ 

ستحوذ بلغاريا ورومانيا على نفس فتالعمل، في سن نسبة اليد العاملة من مجموع السكان 

 نسبة أقل من هي و25 بالمئة بالنسبة لمجموعة 70مقارنة بنسبة )  بالمئة 62 (النسبة 

  . أيضا 27مجموعة 

  . المالي وعجز الإدارات العموميةلالهيك-خامسا

ر شيء بالنسبة لعجز يغي عضو لم 27إن ارتفاع عضوية الاتحاد الاوروبي إلى 

جمالي، الامحلي  بالمئة من الناتج ال2.3 ددوحالإدارات العمومية الذي  يبقى ثابت عند 

 أما رومانيا . بالمئة 2.4 فائض قدره تحققوعلى العكس من ذلك فإن بلغاريا استطاعت أن 

سجل في دول الاتحاد م بالمئة وفي كلا الحالتين هو أقل مما هو 1.7فبلغ العجز بها 

  .مجتمعة

  . القطاع الخاصتمويل-سادسا

وروبي، لفا مقارنة بدول الاتحاد الايعتبر الجهاز المالي في كل من رومانيا وبلغاريا متخ

 النشاط الاقتصادي مازال في مرحلة المعهد، وتبلغ تفعيلكما أن دور البورصة في تنمية و
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 بالمئة مقارنة بدول مجموعة 19.2 بالمئة و5.1 رسملة البورصة في بلغاريا ورومانيا نسبة

ص معدل تمويل خأما فيما ي.  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي77 والعشرين البالغة ةالخمس

بمعدل بلدان الاتحاد الاوروبي ماقورن  إذامتدني  في هذين البلدين هالقطاع الخاص، فنجد

 لكل من بلغاريا ئة بالم20.8 بالمئة و44.5 حيث بلغ ) بالمئة127 (  الخمسة والعشرين

  .ورومانيا على التوالي

وروبا الشرقية والوسطى سواء دول أعلى صعب يوعلى العموم فإنه في الأجل القصير 

غير أنه .وروبي الخمسة عشر  اللحاق باقتصاديات دول الاتحاد الاةسابقالمة حديثا أو ضالمن

 المحرك الرئيسي لعجلة التنمية رمن المتوقع أن يلعب القطاع الخاص في هذه الدول دو

  .   والداخليةالخارجيةباعتباره المستقطب الأول لرؤوس الأموال 

  

  

  

  

  

 

  لاصة الفصل الرابعخ

  

 انضمت عشرة دول من أوروبا الشرقية والوسطى وحوض 2004في أول ماي سنة   

البحر المتوسط إلى الاتحاد الاوروبي في أكبر عملية توسع يشهدها الاتحاد منذ نشأته، مما 

) 4/1(أدى إلى توسيع عضوية الاتحاد بمقدار الثلثين وزيادة مساحة أراضيه بمقدار الربع 

، إلا أن هذه المناسبة تكتنفها ) مليون نسمة450ما يزيد عن (د سكانه بمقدار الخمس وعد

  .عدة تساؤلات بشأن الآثار المنطوية على هذا التوسع
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إن انضمام دول أوروبا الشرقية والوسطى إلى الاتحاد الاوروبي لا يغير من حقيقة أن 

يشة والانتاجية بينها وبين بلدان هناك فجوة كبيرة في التنمية الاقتصادية ومستويات المع

فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في بلدان . الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر

 بالمئة من متوسط نصيب الفرد في بلدان الاتحاد 46أوروبا الشرقية والوسطى يبلغ 

الوحيد، ذلك أن الاوروبي الخمسة عشر مقاسا بتعادل القوة الشرائية، وليس هذا هو الفرق 

هيكلها الاقتصادي أقل حداثة ومؤسساتها أقل كفاءة وتكنولوجيتها أقل مهارة والبنية الأساسية 

  .للسوق أقل تقدما

أن نسبة الادخار في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى أقل منها في دول الاتحاد  كما

نيا، وتدخر المنطقة ككل  بالمئة في بولو10 بالمئة في دول البلطيق و8الاوروبي، حيث تبلغ 

 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أقل إلى حد ما من مجموعة بلدان البحر 12.6

  ).البرتغال واسبانيا واليونان(المتوسط 

ومن جهة أخرى فإن عملية التوسع الأخيرة للاتحاد الاوروبي نحو بلدان أوروبا 

 عشر والدول المنضمة حديثا على حد الشرقية والوسطى سوف تمثل رهانا لمجموعة الخمسة

فنجد مثلا أن هذه الدول سوف تستفيد من اندماجها في الاتحاد الاوروبي من جعلها . سواء

منطقة أكثر استقرارا مما يعطيها مصداقية أكثر لتخفيض الخطر على الاستثمار و يؤهلها 

ع تحديا مقارنة بالتوسعات لجلب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وفي المقابل يمثل هذا التوس

السابقة إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الدول المنضمة وتبايناتها الاقتصادية، بالإضافة إلى 

بعض المجالات المتميزة بالصعوبة كالسياسة الزراعية المشتركة باعتبار أن دول أوروبا 

التي تشعر مواطني الشرقية والوسطى كلها بلدان زراعية في المقام الأول، وقضايا الهجرة 

الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر بالقلق جراء تدفق العمال الجدد الذي سوف يؤدي حسب 

رأيهم إلى خفض الأجور وزيادة الضغوط على أنظمة الرفاهية، بالإضافة إلى النقاش الحاد 

  .2013-2007حول آفاق الموازنة الاوروبية لحقبة 

 أداء النمو في دول الاتحاد الاوروبي يتمثل المشكل الاقتصادي الأساسي في ضعف

حيث نجد أن متوسط النمو في الولايات . الخمسة عشر مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية

المتحدة الامريكية أكبر منه في الاتحاد الاوروبي واليابان، علاوة على ذلك فإنه يتوقع زيادة 
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سكاني الأكثر تقدما في الاتحاد حجم الاختلافات في الأعوام القادمة نظرا للانخفاض ال

  .الاوروبي

 لا يخفي حقيقة امن الواضح أن التوسع الأخير للاتحاد الاوروبي نحو رومانيا وبلغاري

باعتبارها  التباين الكبير في مستويات التطور والتنمية بين هذين البلدين والاتحاد الاوروبي،

وبة، وتأثيراتها سلبية على الاتحاد الأضعف اقتصاديا مما يجعل المشكلة أكثر صع الدول من

  .في المستقبل 
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يمكن القول أن تجربة التكامل والتعاون الاقتصادي الاوروبي لم تكن وليدة الصدفة، بل 

، التي تعتبر 1957 منذ توقيع معاهدة روما بهي  نتاج سنوات من العمل المتواصل والدؤو

ولى في تنمية اقتصادية شاملة سلمية خالية من الحروب، كانت تنمو بخطى بطيئة الصفحة الأ

  . التكامل الاقتصادي المعروفةللكنها فعالة ومثمرة ومستمرة عبر مراح

فهي لم تكتف بإقامة اتحاد جمركي بل تعدته إلى إقامة سوق مشتركة وموحدة خالية من 

ترض تبادل السلع والخدمات وحرية انتقال القوى العوائق الجمركية والكمية والعقبات التي تع

  .العاملة، ورأس المال

غير أنها ما إن وصلت إلى توحيد هذه السوق حتى استيقنت أنها لن تحقق 

عند قيام .أهدافها مالم تستطع توحيد السياسات المالية والنقدية، وهو ما حدث بالفعل

  .) اليورو (       اتحاد نقدي واقتصادي، وظهور عملة أوروبية موحدة 

وعندما وصلت عملية التكامل والاندماج الاوروبي إلى هذه المرحلة المتقدمة، أصبحت 

تتطلع إلى مرحلة جديدة من التوسع الأفقي نحو بلدان أوروبا الشرقية والوسطى، 
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بكل ما تحتويه هذه العملية من إعادة تأهيل على كل المستويات الاقتصادية 

   : يمكن القول عنهاقل ماوالاجتماعية، أ

وروبي لا تخف الفجوة ن عضوية بلدان أوروبا الشرقية والوسطى في الاتحاد الاأ-1

 طالكبيرة في التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية ومستويات المعيشة، فمتوس

 46نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان وسط وشرق أوروبا يبلغ 

يمثل التوسع الأخير كما . ب الفرد في البلدان الخمسة عشرصيبالمئة من متوسط ن

تحديا مقارنة بعمليات التوسع السابقة إذا أخذ بعين الاعتبار عدد الدول المنضمة 

وتبايناتها وكذا الاختلافات في مستوى المعيشة مقارنة ببلدان الاتحاد الاوروبي 

  .الخمسة عشر

كحركة تنقل الأشخاص والعمال والسياسة  بعض المجالات المتميزة بالصعوبة وجود -2

ة المشتركة وسياسة التماسك الاجتماعي والاقتصادي، وما يترتب عليها من يالزراع

  .ضغوط الموازنة العامة

وتبين ، بالمئة 2وة النمو بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي تبلغ فج -3 

قد عانى من أداء ) 15مجموعة (بي هذه الإحصائيات إجمالا أن الاتحاد الاورو

  .مريكيةنمو مقارنة بالولايات المتحدة الااقتصادي ضعيف نسبيا من حيث ال

إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في دخول سلوفينيا إلى منطقة اليورو، ليرتفع بذلك عدد 

وهذا ما يدل على الانضباط الشديد للحكومة . دول المنطقة إلى ثلاثة عشر دولة

  . لوفينية للإيفاء بمعايير الاستقرار والنمو المحددة من قبل معاهدة ماستريختالس

ورغم كل ما سبق ذكره إلا أن الاتحاد الاوروبي استمر في عملية التكامل والاندماج 

نحو بلدان اوروبا الشرقية والوسطى، وضم كل من بلغاريا ورومانيا، ليرتفع عدد 

 وهذا ما يدل على أن هدف عملية التكامل .دول الاتحاد إلى سبع وعشرين دولة

  .    ليس اقتصادي بحت، بل هو هدف استراتيجي وسياسي بالدرجة الأولى

 وانطلاقا من هذه الاستنتاجات خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي 

 يرى أنها سبيل لتفعيل حركة اندماج دول أوروبا الشرقية والوسطى في الاتحاد الاقتصادي

  :والنقدي الاوروبي سوف ندرجها فيما يلي

  :زيادة الشفافية -1

تلعب المعلومات دورا حيويا في استقرار الاقتصاد الوطني، ففي عالم تتدفق فيه رؤوس 
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الأموال بشكل سريع ومتغير تحدث عدة أزمات كما هو الشأن بالنسبة  لازمة المكسيك 

تيجة فجأة المعلومات التي جعلت وأزمة جنوب شرق آسيا وأزمة روسيا، كلها حدثت ن

المشاركين في السوق يسارعون إلى تغيير توقعاتهم كرد فعل لتصورهم للعائد والمخاطرة، 

ن تخفض من عدم اليقين وتزيد من ير البيانات الاقتصادية الدقيقة أومن شأن الشفافية في توف

طر، كما تعزز النقاش  المخا أوروبا الشرقية والوسطى على تقييممقدرة الأسواق في بلدان

والفهم العام  للسياسة الاقتصادية وتجعل المسؤولين أكثر تحملا لمسؤولية أعمالهم والقيام 

  .بتعديلات مبكرة  وجوهرية قبل حدوث الأزمة

  

  :تقوية النظام المالي والمصرفي -2

ية تعتبر إعادة هيكلة النظام المصرفي من المهام الضخمة في جميع بلدان أوروبا الشرق

والوسطى، التي عانت من عدة أزمات مصرفية خلال سنوات التسعينيات نتيجة عدم وجود 

  .البيئة القانونية والتنظيمية الفعالة

هشاشة  1998 كشفت الأزمة الروسية سنة مما أدى إلى تفاقم مشكلات الشركات، وقد

لتالي فإن نجاح دول النظام المالي لبعض البلدان التي لها صلة وثيقة بالاقتصاد الروسي، وبا

أوروبا الشرقية والوسطى في استقطاب مستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر 

  .مرهون بمدى قوة النظام المالي والمصرفي بهذه البلدان 

  :تبني المعايير المقبولة دوليا -3

هناك أهمية كبيرة لإقرار المعايير الدولية في بلدان أوروبا الشرقية والوسطى 

  :مساعدتها على بناء الثقة بنظمها الاقتصادية، وتتمثل هذه المعايير فيما يليل

  مبادئ بازل الأساسية عن الإشراف المصرفي؛ •

 مبادئ توجيه الشركات لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي؛ •

 مبادئ تنظيم الأوراق المالية للمنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية؛ •

 أمين للاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين؛مبادئ الإشراف على الت •

ومن شأن الشفافية التي تعتبر حجر الأساس في نظم الديمقراطية وإصلاح النظام المالي 

 أن تسرع في عملية اندماج بلدان أوروبا الشرقية ةوالمصرفي وتبني المعايير الدولي

  .والوسطى داخل الاتحاد الاوروبي
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روبا الشرقية والوسطى بمستوى دول الاتحاد الاوروبي وعلى العموم فإن لحاق دول أو

 بالمئة سنويا، 10 بالمئة     و8ن  سنة مع معدل نمو يتراوح بي25الخمسة عشر قدر بـ

غير أنه من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في التجعيل باندماج هذه الدول 

  .با مقارنة بالتوسعات الماضيةولكن هذا الرهان يبدو صعوتسريع وتيرة التنمية بها، 
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  .معاهدة روما والمعاهدات المعدلة لها: 1ملحق رقم 

  
 تاريـخ التنفيذ تاريخ التوقيـع مكان التوقيـع المعاهـــــــــدة

 01/01/1958 25/03/1957 روما معاهدة إنشاء الجماعة الاقتصادية واليوراتوم

 21/03/1958 1958/ 21/03 ستراسبورغ "رلمانية الاوروبية تسمية الجمعية الب" قرار 

 30/03/1962 30/03/1962 ستراسبورغ "البرلمان الاوروبي " قرار تسمية الجمعية 

 01/07/1967 08/04/1965 بروكسل إنشاء مؤسسات موحدة للجماعات الثلاث

 01/01/1971 22/04/1970 بروكسل معاهدة خاصة بالموازنة من التمويل الذاتي

 01/01/1971 22/04/1970 بروكسل معاهدة انضمام ايرلندا وبريطانيا والدانمارك

 01/06/1977 22/04/1970 بروكسل معاهدة الموازنة الثانية

 17/07/1979 20/09/1976 بروكسل قرار المجلس بالاقتراع المباشر للبرلمان

 16/02/1978 16/02/1978 ستراسبورغ قرار البرلمان بإطلاق اسم الجماعة الاوروبية

 01/01/1981 28/05/1979 أثينا معاهدة انضمام اليونان

 01/01/1986 12/06/1985 مدريد لشبونة معاهدة انضمام اسبانيا والبرتغال

 1/07/1987 17/02/1986 لوكسمبورغ القانون الموحد بإنشاء السوق الداخلية

  28/02/1986 هايلا ) دول5( اتفاقية شنجن لحرية انتقال الأشخاص 

 26/03/1995 14/06/1985 شنجن ميثاق شنجن بحرية انتقال الأشخاص

 01/11/1993 19/06/1990 شنجن معاهدة إنشاء الاتحاد الاوروبي

 01/01/1995 07/02/1992 ماستريخت معاهدة عضوية السويد وفنلندا والنمسا

 01/05/1999 17/06/1997 أمستردام معاهدة تعديل معاهدات الاتحاد والجماعات

  

المنظمة العربية للتنمية : القاهرة( وروبيتطور الأطر المؤسسية للاتحاد الامحمد محمود الإمام، : المصدر

  .133. ، ص )1998الإدارية، 
  
  
  
  
  
 



 

 151

 
  
  
  
  
  
  

  .بيانات اقتصادية حول دول أوروبا الشرقية والوسطى .2حق رقم مل

 السكان المساحة

 )%(معدل الحياة  2مكل

 نساء رجال نسمة العملة   الرمز البيان

 77 65 000 360 10 الكورون التشيكي CZ 78880 جمهورية التشيك

 80 72 250 984 1 تولار السلوفيني SLO 20273 سلوفينيا

 77 69 000 400 5 الكورون السلوفاكي SK 49035 سلوفاكيا

 78 70 000 600 38 الزلوطي PL 312680 بولونيا

 76 67 000 200 10 الفورين H 93030 المجر

 80 75 000 850 الجنيه القبرصي CY 9251 قبرص

 80 75 000 400 جنيه مالطي M 316 مالطا

 77 66 000 700 3 ليطاس LT 65300 ليتوانيا

 77 65 000 400 2 اللاط الليتوني LV  64589 ليتونيا

 77 65 000 400 1 الكورون الإستوني EST 45277 استونيا
Source : Commission Européenne, Publications 2005. 
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  .بيانات ديموغرافية لدول أوروبا الشرقية والوسطى. 3ملحق رقم 

  ةنسبة مئوي

  
كامل أعضاء الاتحاد الاوروبي الخمسة 

  والعشرين
  بلدان الاتحاد الاوروبي الاثني عشر اليورو

  2005  2004  2005 2004  تقديرات ديمغرافية* 

  1.6  1.5  1.6  1.5  )نسبة مئوية(ل الخصوبةمعد

  82.1  86.3  81.6  75.4  ذكور)سنوات (65العمر المتوقع في سن 

  87.2  82.5  86.6  81.5  إناث

  20.1  16.4  19.9  15.9  ذكور)سنوات (65العمر المتوقع في سن 

  23.7  20.1  23.3  19.5  إناث

     صافي الهجرة

  0.7  1.2  0.9  1.3  مئات الآلاف

  0.2  0.4  0.2  0.3  ية للسكاننسبة مئو

  )ملايين(   السكان

 %صفر  308.6  %1-  456.7  الإجمالي

  %18-  48.9  %18-  74.8   سنة14 شباب صغار السن حتى

  %16-  206.5  %16-  306.8  )64-15(سن العمل

  %75  53.3  %77  75.3  )65(+المسنون 

  %180-  13.0  %174  18.2  )80(+كبار السن جدا

          تقديرات قوة العمل* 

  نسبة مئوية  معدل المشاركة

  75.3  69.1  75.5  69.6  الإجمالي

  69.3  60.3  70.0  61.6  إناث

  60.5  40.4  60.4  42.7  )64-55(العمال الأكبر سنا

    معدل العمالة

  70.5  62.9  70.9  63.1  الاجمالي

  64.6  54.1  65.5  55.4  إناث

  58.8  37.4  58.9  39.9  العمال الأكبر سنا

Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel septembre 2006 , P.56. 
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 . لدول أوروبا الشرقية والوسطى إضافيةبيانات ديموغرافية.  4 ملحق رقم

 

  ةنسبة مئوي
 

  50-2025  24-2004  50-225  24-2004  افتراضات اقتصادية كلية*

  1.2  1.9  1.3  2.2  النمو المحتمل

  1.4  1.7  1.4  2.1  جمالينمو الناتج المحلي الا

  1.7  1.5  1.7  1.8  نمو إنتاجية العمل

  1.1  1.0  1.  1.2  إجمالي نمو عوامل الإنتاج

  3.0  3.0  3.0  3.0  معدل الفائدة الحقيقية

  2025  2004  2025  2004  معدلات الإعالة*

  53.6  25.8  54.4  24.5  معدل إعالة كبار السن

  76.9  49.2  74.8  48.9  إجمالي معدل إعالة الغير

  73.8  36.7  70.2  37.4  معدل الإعالة الاقتصادية في السن الكبيرة

 
 

Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel septembre 2006 , P.57. 
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  .نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول أوروبا الشرقية والوسطى. 5ملحق رقم

PIBالنسبة المئوية بـ 

2003 2004 20052006   
2003200420052006

4ثلاثي3ثلاثي 2ثلاثي 1ثلاثي

جمهورية 

 5,8 5,9 6,2 6,4 6,1 6,1 4,2 3,6 التشيك

 11,2 11,0 11,8 11,6 11,4 10,5 8,1 7,1 استونيا

 3,6 3,8 4,2 3,5 3,8 3,9 4,2 1,8 قبرص

 11,7 11,9 11,1 13,1 11,9 10,6 8,7 7,2 ليتونيا

 7,0 6,9 8,3 7,9 7,5 7,6 7,3 10,3 لتوانيا

 3,4 3,9 4,0 4,4 3,9 4,2 4,9 4,1 المجر

 3,1 2,7 2,6 3,0 2,9 3,0 1,1 2,3- مالطا

 6,6 5,9 5,6 4,8 5,8 3,5 5,3 3,8 بولونيا

 5,8 5,9 5,2 4,9 5,2 4,0 4,4 2,7 سلوفينيا

 9,6 9,8 6,7 6,7 8,3 6,0 5,4 4,2 سلوفاكيا

 4,9 4,5 5,0 4,4 4,7 2,9 3,6 1,8 السويد

المملكة 

 3,0 2,9 2,7 2,4 2,7 1,9 3,3 2,7 المتحدة

UE-10 4,1 5,2 4,8 5,9 5,5 5.8 6.1 6,2 

UE-13 2,7 3,6 2,7 3,6 3,3 3,6 3,7 3,8 

ة طقمن

 3,3 2,7 2,8 2,2 2,8 1,5 1,8 0,8 اليورو

 
 Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel décembre 2006 , P.56. 
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  .معدل التضخم لدول أوروبا الشرقية والوسطى. 6ملحق رقم
التغير السنوي بالنسب المئوية

2003 2004 20052006   

4ثلاثي3ثلاثي 2ثلاثي 1ثلاثي2006 200320042005

جمهورية 

 1,1 2,4 2,5 2,4 2,1 1,6 2,6 0,1- التشيك

 1,6 1,8 2,0 2,0 1,9 1,7 0,9 2,0الدانمارك

 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 4,1 3,0 1,4 استونيا

 1,5 2.6 2,6 2,3 2.2 2,0 1.9 4,0 قبرص

 6,2 6,6 6,5 7,0 6,6 6,9 6.2 2,9 ليتونيا

 4,2 4 3,6 3.3 3.8 2,7 1,2 1,1- لتوانيا

 6.4 4,6 2,7 2,4 4,0 3,5 6,8 4.7  المجر

 1.1 3,2 3,4 2,6 2,6 2,5 2,7 1.9 مالطا

 1.3 1,5 1,4 0,9 1,3 2,2 3.6 0.7 نيابولو

 2.3 2,5 3,1 2,3 2,5 2,5 3,7 5.7 سلوفينيا

 4.8 3.5 4,6 4.2 4,3 2,8 7.5 8.4 سلوفاكيا

 t .0 0,8 1 ,5 1.2 1,9 1.5 1.4 2.3 السويد

المملكة 

 2.7 2,4 2,2 2 2,3 2,0 1.3 1.4 المتحدة

UE-101,9 4.1 2,5 2,4 2,0 2,4 2,7 2,5 

UE-131,6 2,2 2,1 2,3 1,9 2,2 2,4 2,5 

ة طقمن

 1.8 2,2 2,5 2,3 2,2 2,2 2.1 2.1 اليورو

 Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel décembre 2006 , P.57. 
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  .وضعية الميزانية لدول أوروبا الشرقية والوسطى .7ملحق رقم
   

PIBالنسبة المئوية بـ 

  للهيئات العمومية) -(زالعجأو (+) القدرة

  
2003  2004  2005  

  التقارببرنامج 

2006لسنة 

 3,5- 3,7- 2,9- 6,6-  جمهورية التشيك

 4,1 4,9 2,7 1,1  الدانمارك

 2,6 2,3 2,3 1,9  استونيا

 1,9- 2.3- 4,4- 6,3- قبرص

 0,4- 0,0 1,0- 1,2-  ليتونيا

 1,2- 0,5- 1,5- 1,3-  لتوانيا

 10,1- 7,8- 6,7- 7,2-  المجر

 2,6- 3,4- 5,0- 10,0-  مالطا

 1,9- 2,5- 3,9- 4,7-  بولونيا

 1,6- 1,4 2,3- 2,8-  سلوفينيا 

 3,7- 3.1- 3,0- 3,7-  سلوفاكيا

 3,0 3,0 1,8 0,1  السويد

 2,8- 3,3 3,2- 3,3-  المملكة المتحدة

UE-10 -5,1 -3,8 -3,4 -3,4 

UE-13  -3,0 -2,3 -2,0 -1,9 

 1,9- 2,4- 2,8- 3,1-   اليورومنطقة
 Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel décembre 2006 , P.56. 
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  .وضعية الإدارات العمومية لدول أوروبا الشرقية والوسطى .8ملحق رقم

  

PIBالنسبة المئوية بـ 

  ديون  الهيئات العمومية

  
2003  2004  2005  

  التقارببرنامج 

2006لسنة 

 30,6 30,4 30,7 30,1  ورية التشيكجمه

 28,6 35,9 42,6 44,4  الدانمارك

 3,7 4,5 5,2 5,7  استونيا

 64,7 69,2 70,3 69,1 قبرص

 10,7 12,1 14,5 14,4  ليتونيا

 18,4 18,7 19,4 21,2  لتوانيا

 67,5 61,7 59.4 58.0  المجر

 68,3 74,2 74,9 70,2  مالطا

 42,0 42,0 41,8 43,9  بولونيا

 28,5 28,0 28,7 28,5  سلوفينيا 

 33,1 34,5 41,6 42,7  سلوفاكيا

 46,5 50,4 50,5 51,8  السويد

 43,7 42,4 40,4 38,9  المملكة المتحدة

UE-10 41,6 41.0 40,7 41,2 

UE-13  41,1 41,8 42,4 42,7 

 69,6 70,8 69,8 69,3  منطقة اليورو

 
. Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel décembre 2006 , P.56. 
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  .ميزان المدفوعات لدول أوروبا الشرقية والوسطى .9ملحق رقم

  

 
Source : Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel Décembre 2006 , P.57. 

  

  

  

  

  

  

PIBالنسبة المئوية بـ 

  استثمار محفظي  استثمار أجنبي مباشر  رصيد العمليات الجارية  

 2,2- 2,4- 2,1 1,4- 3,8 8,2 3,7 2,1 4,5- 1,9- 6,5- 6,2-  الدانمارك

  استونيا
.3 5.6 .9 

2,4 0,1 0,4 -0,7 -0,6 -7,0 -6,0 -4,3 -5,9 

 7,8- 15,8- 6,2 1,8 1,5 16,8 6,0 8,1-10,2- 9,5-11,7-11,1- قبرص

 3,2- 0,8- 7,2 1,9 3,8 4,3 2,5 2,4 5,1- 5,1- 4,1- 2,0-  ليتونيا

 0,0 0,7- 1,7 2,0- 5,8 3,7 3,9 19,72,3-11,2-11.9- 7,5-  لتوانيا

 0,9- 1,0- 0,9 1,5 4,8 2,7 2,3 10,40,8- 5.9- 6.4- 6.4-  المجر

 2,9 4,0 6,7 3,5 6,2 4,7 3,3 0,6 5,6- 5,9- 8,1- 8,0-  مالطا

 62,9- 46,0- 38,2- 32,3-25,9 11,4 7,6 8,3 7,6- 6,3- 6,4- 3,7-  بولونيا

 0.8- 4,1 3,7 1.1 3.1 2,1 4.7 2,0 1.4- 1.4- 3,8- 2,1-  سلوفينيا 

 4,6- 5,9- 2,4- 0,9- 0,2- 0,2- 11.60,9- 3,4- 2.4- 3.1- 1.4-  كياسلوفا

 2,9 2,1- 2,1 1,7- 6,7 3,7 3,3 2,2 7,9- 8,6- 3,3- 0,5-  السويد

 11,8- 1,1 6,5- 2,2- 0,5 3,0- 2,6- 5,3- 6,1 6,3 6,9 7,3  المملكة المتحدة

UE-10 -1.2 1,5 -2,2 3,0 -2,2 -1,0 4.7 2.3 0,3 4,6 3,4 0,6 

UE-13  -0,6 -1,2 -1,4 -1,8 -1,5 0,0 3,6 1,8 2,7 -3,4 -2,1 -2,7 

 1,2 2,0 0,9 1,0 1,5- 2,5 0,8- 0,2- 0,3- 0,0 0,9 0,6  منطقة اليورو
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  بيبليوغرافيا

  :راجع باللغة العربية الم-*

  .الكتب: أولا

دار المجدلاوي للنشر والتوزيع، : عمان، الوحدة الاوروبية والوحدة العربيةناظم ، ،الجاسور  )1

2001. 

  .1998دار النهضة العربية، :  الإسكندرية، البرلمان الأوروبي.أحمد علام، وائل )2

    . 2003, بيةمجموعة النيل العر : القاهرة، اليورو . محسن،احمد الخيضيري )3
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